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بعد  طويلة،  عقود  منذ  مُغلقة  لكنها 
صيدا  مــن  اليهودية  العائلات  هجرة 
بـــصـــورة شــبــه كــامــلــة مــنــذ منتصف 
القرن الماضي. وقد رُمّمت بعد اجتياح 
عام 1982، بالتزامن مع ترميم كنيس 
ــة، فــي  ــمــ ــديــ ــقــ ــدة الــ ــلــ ــبــ ــود فـــــي الــ ــهــ ــيــ الــ
»النبي  مقام  وكذلك  اليهود«،  »حــارة 
ــا تـــتـــعـــدّد الــــروايــــات  ــنـ ــــدون«. وهـ ــيـ ــ صـ
المقام. فمؤرّخون  حول هوية صاحب 
 اســمــه 

ّ
مـــن أبـــنـــاء صـــيـــدا يـــقـــولـــون إن

بحسب  ــو،  وهــ  ،)Zebulun( »زبـــلـــون« 
غــيــر شقيق   

ٌ
أخ ــيـــة،  ــتـــوراتـ الـ الــــروايــــة 

 
ّ
أن آخـــرون  يــرى  للنبي يــوســف. فيما 
المقام يعود إلى هيكل فينيقي، بينما 
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كريم حداد

ــة الــتــي تملك أكــبــر عـــدد مــن الجنود  ليست أقـــوى سلطة تــلــك الــتــي تــضــرب أكــثــر، ولا الــدول
أعمق من  ثمة شكل  بالقانون وحــده.  إرادتــهــا  فــرض  التي تستطيع  الطبقة  والسجون، ولا 
السلطة يبدأ عندما لا تعود مضطرة إلى إجبار الناس على قبول العالم القائم، لأنهم أصبحوا 
إلى  والسياسة  »حقيقة«،  إلــى  القوة  تتحول  النقطة  هــذه  عند  الممكن.  الوحيد  العالم  يرونه 
التاريخ إلى أشياء تبدو كما لو أنها من طبيعة الحياة  التي صنعها  »ضــرورة«، والعلاقات 

نفسها.
السلطة في  أهــم مفكري  التي شغلت، بطرق مختلفة، عــدداً من  المشكلة  تبدأ  وهنا تحديداً 
العصر الحديث: ماركس وغرامشي وفوكو وبورديو وغيرهم. فالسلطة لا تستمر بالقسر 
وحده. ولو احتاج كل نظام اجتماعي إلى شرطي خلف كل مواطن، لما استطاع أي نظام أن 
للسلطة  الخاضعين  يبدأ عندما يصبح قسم كبير من  الحقيقي  الاستقرار   .

ً
يعيش طويلا

مشاركاً، بوعي أو من دونه، في إعادة إنتاجها.
تــقــدم نفسها  السلطة  فــي زمننا:  السياسية  الأفــكــار  أهــم  ومــن هنا يمكن فهم واحـــدة مــن 
بوصفها حتمية، والمقاومة تبدأ بإثبات أنها ليست كذلك. كونه من السهل رؤية السلطة في 
لغة  إلــى  اعتقال. لكن رؤيتها تصبح أصعب عندما تتحول  قــرار  أو  أو شرطي  هيئة دبابة 
أمراً  يقاوم  أن  والإنــســان يستطيع  تبدو محايدة.  وأفكار  وعــادات وتصنيفات ومؤسسات 

يعرف أنه مفروض عليه. لكن مقاومة الشيء تصبح أصعب عندما يعتقد أنه طبيعي.
، إن الأسواق »تطلب« إجراءً معيناً، أو إن الاقتصاد »يفرض« خفض الإنفاق، 

ً
حين يقال، مثلا

أو إن الأمن »يقتضي« توسيع المراقبة، أو إن التطور التكنولوجي »لا يمكن إيقافه«، تختفي 
الــضــرورة. هنا تعمل السلطة بطريقة أكثر ذكــاءً من المنع. إنها  الــقــرارات البشرية وراء لغة 
 من أن تقول لك: »ممنوع أن تفكر في البديل«، تجعل البديل يبدو 

ً
تضيّق مجال الممكن. بدلا

.
ً
سخيفاً أو طفولياً أو متطرفاً أو مستحيلا

كان غرامشي من أكثر من أدركوا هذه المعضلة. فقد 
وجد أن تفسير السيطرة الطبقية بالقوة الاقتصادية 
ــاذا لا تــثــور المجتمعات  الـــدولـــة لا يــكــفــي. لمــ وأجـــهـــزة 
باستمرار على علاقات غير متكافئة؟ ولماذا يستطيع 
نظام اجتماعي أن يعيش عشرات السنين من دون أن 

يحتاج إلى استخدام العنف كل يوم؟
ــهــيــمــنــة« لــيــجــيــب عـــن ذلـــــك. الــطــبــقــة  جــــاء مــفــهــوم »ال
المسيطرة لا تحكم بالقسر وحده؛ إنها تحاول جعل 
المــشــتــرك«. تنتشر  للعالم جــزءاً مــن »الــحــس  رؤيتها 
أفــكــارهــا فــي المـــدرســـة والــصــحــافــة والـــديـــن والــثــقــافــة 
القائم  النظام  أن  درجــة  إلــى  اليومية،  واللغة  والأســـرة 
الحياة  عــن  المعقول  التعبير  باعتباره  بالظهور  يبدأ 

نفسها.
يتحدث  أن  للهيمنة  الأكــبــر  الإنــجــاز  يصبح  وعندها 

لهذا أعطى غرامشي  ذلــك.  الحاكم  أن يطلب منه  الحاكم من دون  المحكوم أحياناً بمفردات 
للثقافة والتعليم والمثقفين أهمية استثنائية. فالمعركة السياسية لا تقع في البرلمان والمصنع 
والثكنة فقط. إنها تقع أيضاً في تعريف الكلمات: ما الحرية؟ ما النجاح؟ ما العقلانية؟ من 

؟
ً
هو المواطن الصالح؟ ما الذي يعد واقعياً؟ وما الذي يصنف خيالا

الأعلى فقط ولا  توجد في  فالسلطة عنده لا  تعقيداً.  المسألة  ليزيد  يأتي ميشال فوكو  ثم 
تتدفق ببساطة من الدولة إلى المجتمع. إنها منتشرة داخل العلاقات والمؤسسات والمعرفة 
والتخصصات والممارسات اليومية. المستشفى ينتج معرفة عن الطبيعي والمرضي. المدرسة 
النفسية  الانــحــراف. المؤسسات  السجن لا يعاقب فقط بل يعرّف  تقيس وتصنف وترتب. 
الإنــســان بفهم نفسه من  يبدأ  ثم  الإنــســان،  بــدورهــا فئات تصف  تنتج  والقانونية  والطبية 

خلالها. وهنا تصبح العلاقة بين المعرفة والسلطة حاسمة.
من يملك سلطة تعريف الطبيعي لا يحتاج دائماً إلى معاقبة غير الطبيعي؛ يكفي أن يجعل 

الفرد يراقب نفسه.
أما بيار بورديو، فيذهب إلى منطقة أكثر خفاءً: كيف تتحول البنية الاجتماعية إلى ميول 
لــغــة، طبقة اجتماعية،  داخـــل الأفــــراد أنفسهم؟ فــالإنــســان يــولــد داخـــل عــالــم سبق وجــــوده: 
مدرسة، أذواق، قواعد سلوك، طرق للكلام والجلوس والاختيار، تصورات عن المهن اللائقة 

والطموحات المعقولة. ومع الزمن لا تبقى هذه البنى خارجية.
قد يقول: »هذه الجامعة ليست لأمثالي«، أو »هذه المهنة تحتاج إلى نوع آخر من الناس«، أو 
»السياسة ليست لنا«، أو »هؤلاء ولدوا ليحكموا«. وفي هذه النقطة تحقق السلطة إنجازاً بالغ 
العمق، إذ تنجح في تحويل الحدود الاجتماعية إلى حدود نفسية. وما كان في الأصل توزيعاً 
تاريخياً للقوة والثروة والرأسمال الثقافي يصبح شعوراً شخصياً بالكفاءة أو عدم الكفاءة.
الشهيرة  الــعــبــارة  كانت  الحتمية.  على سلطة  الأوضـــح  المــثــال  قدمت  الأخــيــرة  العقود  ولعل 
المطلوب  يعد  لــم  للحكم.  كاملة  فلسفة  اختزلت  لقد  اقــتــصــادي.  مــن شعار  أكثر  بــديــل«  »لا 
إقناع الناس بأن سياسة معينة عادلة، بل إقناعهم بأنها الوحيدة الممكنة. يمكن أن تختلف 
الحكومات، لكن الأســواق باقية. يمكن أن تتغير الأحــزاب، ولكنّ هناك حــدوداً لما يسمح به 
المستثمرون. يمكن للناخب أن يختار، لكن بعض الخيارات توصف مسبقاً بأنها غير واقعية.
وهكذا تستطيع الديمقراطية أن تستمر في الشكل فيما يضيق مجال القرار السياسي في 
المضمون. إنها سلطة فعالة لأنها لا تقول للمواطن: »ليس لك الحق في الاختيار«. بل تقول 
له: »اختر ما تشاء، لكن العالم سيعاقبك إن اخترت خارج هذه الحدود«. والفرق بين الجملتين 
والإعــام  الانتخابات  مــع  تتعايش  أن  فتستطيع  الثانية،  أمــا  ظــاهــر،  استبداد  الأولـــى  هــائــل. 

والبرلمانات والحريات الفردية.
بلا  بعالم  وعــداً  ليست  أنها  هــو  الأعــمــق  ومعناها  المــقــاومــة.  طبيعة  فهم  يمكن  المعنى  بهذا 
سلطة، فهذا يكاد يكون وهماً، وإنما رفض حق أي سلطة في تقديم نفسها باعتبارها نهاية 
التاريخ. وكثرة استخدام السلطة للقوة قد تكون علامة على تصدع الهيمنة، فمن يحتاج إلى 
إقناع الناس بالقوة كل يوم لم يعد قادراً على الحصول على رضاهم بالسهولة السابقة. أما 
. تسكن في الكلمات التي نستعملها، 

ً
السلطة الأكثر رسوخاً، فهي التي لا تبدو سلطة أصلا

التي نضعها لأحلامنا، وفي الجملة  التي نفكر من خلالها، وفي الحدود  وفي التصنيفات 
الصغيرة التي نقولها لأنفسنا قبل أن نحاول تغيير شيء:

وهنا تكمن الوظيفة الأولى للفكر النقدي. ليس أن يخبرنا بأن كل شيء مؤامرة، ولا أن ينكر 
وجود القيود والضرورات، بل أن يسأل باستمرار: أي جزء مما نسميه ضرورة هو ضرورة 

بالفعل، وأي جزء منه علاقة قوة نجحت في التنكر في هيئة ضرورة؟

أخطر انتصارات السلطة: 

حين تقنعنا بأن لا بديل منها!

بعد مرور 51 عاماً على اندلاع الحرب 
لـــبـــنـــان، و35 عـــامـــا على  فـــي  الأهـــلـــيـــة 
المتعاقبة  السلطات  تـــزال  لا  ــفــهــا، 

ّ
تــوق

والأحـــــــــزاب الــلــبــنــانــيــة تـــرفـــض فــكــرة 
البحث  ى 

ّ
تتول تحقيق  لجنة  تشكيل 

فــي بــاطــن الأرض عــن جــثــث أكــثــر من 
17 ألـــف لــبــنــانــي لا يـــزالـــون فـــي عـــداد 
المــفــقــوديــن. وعــلــى مــدى عــقــود، عملت 
ــبــــرى، ولا  ــكــ ــلـــطـــات والأحـــــــــــزاب الــ الـــسـ
ســيــمــا الــكــتــائــب والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، 
على رفض أي محاولة جدّية للبحث 
ها 

ّ
عن المقابر الجماعية التي يُعتقد أن

ــذيـــن جــرى  تــضــم آلاف الــلــبــنــانــيــن الـ
تــصــفــيــتــهــم عـــلـــى خــلــفــيــة انــتــمــائــهــم 
على  الحرب،  خــال سنوات  الطائفي، 

أيدي أحزاب »الجبهة اللبنانية«.
لـــكـــن حــــن تــــكــــون الـــســـلـــطـــة خــاضــعــة 
لــلــوصــايــة الــخــارجــيــة، كــمــا هـــي حــال 
ــادة الــرئــيــس  ــيـ ــقـ الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة بـ
جـــوزيـــف عــــون ومـــســـاعـــده الــحــكــومــي 
ها تبدي كل استعداد 

ّ
نواف سلام، فإن

لــنــبــش كـــل مــقــابــر لــبــنــان، والــتــنــقــيــب 
في أي بقعة، كرمى لأعين الأميركيين 
والإسرائيليين، بحثاً عن رفات يهود 
لــبــنــانــيــن ولــــيــــس عــــن رفـــــــات جــنــود 
ــقـــدوا فـــي لــبــنــان. وهــو  ـ

ُ
إســرائــيــلــيــن ف

ــة، أن  ــطـ ــــل مـــحـ ــــي كـ ــا فـ ــمـ ــا يـــــؤكّـــــد، كـ ــ مـ
للشرعية  فــاقــدة  ليست  السلطة  هــذه 
الوطنية فحسب، بل وحتى للأخلاق 

الوطنية.
وفـــــــي آخـــــــر تــــحــــديــــث بــــشــــأن حــقــيــقــة 
ــفــــاوض بــــن الـــســـلـــطـــة الــلــبــنــانــيــة  ــتــ الــ
والعدو الإسرائيلي حول ملف الأسرى 
لعة 

ّ
والمــعــتــقــلــن، كــشــفــت مـــصـــادر مط

الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي   
ّ
أن »الأخــــبــــار«  لـــــ

ــا،  ــ الــــــذي شــــــارك فــــي اجـــتـــمـــاعـــات رومـ
بـــرئـــاســـة غــــال هـــيـــرش، المــــســــؤول عن 
مــلــف المــفــقــوديــن فـــي إســـرائـــيـــل، جمع 
مــعــطــيــات تــتــضــمّــن مــعــلــومــات أمنية 
ــقــدوا 

ُ
وأخـــرى صحافية حــول يــهــود ف

ــة الــتــي  ــيـ ــلـ ــــال مـــوجـــة الــــحــــرب الأهـ خـ
أعقبت اجتياح عام 1982، ولم يُكشف 
مصيرهم أو يُعثر على جثثهم حتى 

اليوم.
ــن  ــ ــاكـ ــ ــات أمـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــل هـــــــــذه المـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ وتـ
هوية  بشأن  وترجيحات  اختطافهم، 
ــنـــات مــن  ــيـ  عــــن عـ

ً
خـــاطـــفـــيـــهـــم، فــــضــــا

فحوص الـDNA جرى الحصول عليها 
مــــن أقــــاربــــهــــم، الــــذيــــن يــقــيــم بــعــضــهــم 
ــارج الــكــيــان الإســرائــيــلــي. وبحسب  خـ
ــيــــس جـــوزيـــف  ــرئــ المــــــصــــــادر، طـــلـــب الــ
والأجهزة  اللبناني  الجيش  من  عــون 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــوفــــيــــر كــل 
والتثبّت  بــهــؤلاء،  المتعلقة  المعلومات 

د لتنفيذ طلبات العدو وترفض السؤال عن بقية مفقودي الحرب
ّ
السلطة تتجن

من هم اليهود الذين تريد إسرائيل استعادة رفاتهم؟

معظم يهود لبنان 

هاجروا إلى الغرب 

وأقلية سافرت إلى 

إسرائيل، ولا تزال 

مقابرهم موجودة في 

بيروت وصيدا

المقاومة ضرورية في 

مواجهة فكرة تقول 

للناس اختاروا ما شئتم، 

لكن العالم سيعاقبكم 

إن اخترتم خارج الحدود 

المقررة، وهنا يطل 

الاستبداد برأسه

إدراج  أو  ــنـــوب،  ــجـ الـ فــــي  المــــواجــــهــــات 
ــد الــتــي 

ّ
ــراءات الــتــفــق ــ ــ هــــؤلاء ضــمــن إجـ

ينفذها الصليب الأحمر الدولي.
وبــيــنــمــا ســعــى عـــون إلـــى انـــتـــزاع هــذه 
 
ّ
الـــخـــطـــوة بــمــا يــســمــح لـــه بـــالـــقـــول إن
المفاوضات تحقق نتائج، تحوّل الملف 
فـــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى مـــادة 
حكومة  رئيس  يستثمرها  انتخابية 
الـــعـــدو فـــي مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة، ولا 
ه 

ّ
سيما في محاولة إقناع جمهوره بأن

لا يدافع عن الإسرائيليين وحدهم، بل 

إلى أقل من ثلاثين خلال نصف قرن.
وكان إسحاق أرازي آخر أبرز الوجوه 
اليهودية  الطائفة  ت شــؤون 

ّ
تول التي 

فــي لــبــنــان. فــقــد شــغــل منصب رئيس 
مجلس الطائفة، وأدار شؤونها وتابع 
بعد  والعقارية  القانونية  مصالحها 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــم الـــحـــوت.  بـــمـــســـاعـــدة المـــحـــامـــي بـــاسـ
 ،2023 الأول  كانون  في  أرازي  وتوفي 

عن عمر ناهز 80 عاماً.
وقـــبـــل وفـــاتـــه، بــقــي أرازي بــعــيــداً من 
ــا إلـــى  الإعــــــــــام، وانـــــصـــــرف خـــصـــوصـ
متابعة شؤون الطائفة، وفي مقدّمها 
تــرمــيــم كــنــيــس »مـــاغـــن أبــــراهــــام« في 
منطقة وادي أبو جميل وسط بيروت، 
ــدّ أكـــبـــر كــنــيــس يـــهـــودي في  ــــذي يُـــعـ الـ
ــيّــد عــام 1926. 

ُ
العالم الــعــربــي، وقــد ش

كما تابع أوضاع مقبرتين يهوديتين 
فــي لــبــنــان. الأولــــى فــي بـــيـــروت، وهــي 
»مـــدافـــن بــيــت عــلــمــن« الـــواقـــعـــة على 
طــريــق الــشــام فــي منطقة الــســوديــكــو، 
إلـــى  تـــعـــود  قـــبـــر  وتـــضـــم نـــحـــو 3400 
عــائــات يــهــوديــة لبنانية عــاشــت في 
بيروت. والمقبرة مُغلقة اليوم بصورة 
فتح سوى مرة واحدة في 

ُ
دائمة، ولم ت

عام 2023، عند دفن أرازي. أمّا المقبرة 
الثانية، فتقع في صيدا، على شاطئ 
البحر في القسم الجنوبي من المدينة، 
وتــضــم عــــدداً مــن الــقــبــور الــتــاريــخــيــة، 

عن مصالح اليهود في أنحاء العالم.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــشــرت صحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أمـــس تقريراً 
 »إفـــراج إسرائيل 

ّ
إلــى أن أشـــارت فيه 

مقابل  كــان  الخمسة  المحتجزين  عــن 
تـــحـــرّك الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة للبحث 
عن رفات أشخاص من أبناء الطائفة 
ـــتـــلـــوا في 

ُ
ــطــفــوا أو ق

ُ
الـــيـــهـــوديـــة، اخــت

سلسلة من الحوادث بين عامَي 1984 
و1986«.

وبحسب التقرير نفسه، يدور الحديث 
ــيـــهـــوديـــة  ــن أمــــــن ســــــرّ الـــطـــائـــفـــة الـ ــ عـ
إيليا،  ألبرت  البروفيسور  اللبنانية، 
طف فــي بــيــروت عــام 1971، 

ُ
الـــذي اخت

وكــان يبلغ 69 عاماً، وتقول إسرائيل 
قل إلى دمشق. وفي 15 آب 1984، 

ُ
ه ن

ّ
إن

البالغ  طف سليم مــراد جــامــوس، 
ُ
اخت

كـــان يشغل منصب  45 عــامــا، والــــذي 
ــة  ــهـــوديـ ــيـ الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــلـــطـــائـــفـــة الـ
نيسان  و20  آذار   29 وبــن  اللبنانية. 
عــدد  عــمــلــيــات خــطــف  تـــوالـــت   ،1985
ــنـــاء الــطــائــفــة، بــيــنــهــم رئــيــســهــا  مـــن أبـ
ــــون، والـــطـــبـــيـــب إيــلــي  ــــاسـ ــاق سـ ــحــ إســ
حــاق، وإيلي ســرور، وحاييم كوهين 
حلالة، وكليمان دانا، وإسحاق تراب. 
وبـــقـــي مــصــيــر عــــدد مــنــهــم مــجــهــولًا، 
فـــيـــمـــا ظــــهــــرت لاحــــقــــا مـــعـــلـــومـــات عــن 
ــر عــلــى  ــ ــثـ ــ عُـ أو  المــــخــــطــــوفــــن،  بــــعــــض 
جــثــامــن بــعــضــهــم. فــفــي تــمــوز 1985، 
ــطــف راوول مـــزراحـــي، الــــذي كــان 

ُ
اخــت

رئيس  بأعمال  القائم  منصب  يشغل 
الــعــثــور على  قبل  الــيــهــوديــة،  الطائفة 
ــام. وفــي  جــثــمــانــه بــعــد نــحــو عــشــرة أيــ
كانون الأول من العام نفسه، عُثر على 
برصاصة  تل 

ُ
ق بعدما  جثمان حلالة، 

في الرأس، وعُثر، في 31 كانون الأول، 
على جثمان تراب.

يــهــودا  ـــطـــف 
ُ
اخـــت وفــــي شـــبـــاط 1986، 

كان  بعدما  إبــراهــيــم،  وابــنــه  بنيستي 
ابـــن آخـــر لــلــعــائــلــة، يــوســف بنيستي، 
طف في مرحلة سابقة. وتشير 

ُ
قد اخت

 جثمان إبراهيم عُثر 
ّ
الصحيفة إلى أن

والــده  بقي مصير  فيما  لاحــقــا،  عليه 
يهودا وشقيقه يوسف مجهولًا.

يهود لبنان وإسرائيل

فــي أغــلــب الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة التي 
 معظم 

ّ
تــنــاولــت يــهــود لــبــنــان، يـــرد أن

أبـــنـــاء الــطــائــفــة الـــذيـــن غـــــادروا الــبــاد 
رفضوا الهجرة إلى فلسطين المحتلة، 
ــاروا بـــدلًا مــن ذلـــك الــتــوجــه إلــى  ــتـ واخـ
والبرازيل.  المتحدة  والولايات  فرنسا 
أمّا آخر من بقي منهم في لبنان، فقد 
تراجع عددهم من نحو 9 آلاف شخص 

مـــن المــعــطــيــات الـــتـــي قــدّمــهــا الــجــانــب 
ــول  الإســــرائــــيــــلــــي، ومــــحــــاولــــة الــــوصــ
إلـــى نــتــائــج، بــعــدمــا أبــلــغــت إســرائــيــل 
الولايات المتحدة استعدادها للإفراج 
عن بعض المعتقلين في حال تبيّ لها 
 لبنان يبذل الجهد المطلوب في هذا 

ّ
أن

الملف.
»الأخــبــار«، جرى  معلومات  وبحسب 
ه 

ّ
بعيداً من الأضواء عمل ميداني تول

الأمنية،  والأجــهــزة  اللبناني  الجيش 
أفضى إلى العثور على بعض الرفات، 
 المــعــلــومــات المــتــوافــرة تــشــيــر إلــى 

ّ
لــكــن

ـــهـــا لا تــعــود إلــــى المــفــقــوديــن الــذيــن 
ّ
أن

يبحث عنهم الجانب الإسرائيلي. وقد 
مت نتائج هذه المرحلة من البحث 

ّ
سُل

ــر الـــذي  ــ ــيـــركـــي، الأمـ إلــــى الــجــانــب الأمـ
دفع السفير ميشال عيسى إلى جعل 
 لمــحــاولــة كــســر الجمود 

ً
المــلــف مــدخــا

الذي يعتري المفاوضات. وعندما زار 
عــيــســى تـــل أبـــيـــب، طــلــب مـــن بنيامين 
نــتــنــيــاهــو تــقــديــم خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا 
مــســاعــدة الــرئــيــس عـــون وفــريــقــه على 

المضي قدماً في المفاوضات.
ــل، اخــــتــــار الــــعــــدو خــمــســة  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ه أفرج 

ّ
محتجزين للإفراج عنهم، إلا أن

فعلياً عن مواطن من عين عطا، لم يكن 
توقيفه على خلفية أعمال حربية، بل 
نتيجة محاولته العبور إلى الأراضي 

المحتلة، بناءً على اتصالات سابقة مع 
دروز في فلسطين المحتلة. أمّا الأربعة 
الآخــرون، فكانوا ضمن شاحنة »بيك 
أب« تــوجّــهــت، عــن طــريــق الخطأ، إلى 
قــبــل أن  الــحــجــيــر،  فـــي وادي  مــنــطــقــة 
توقفها دورية لجيش الاحتلال وتنقل 
إلــى داخـــل فلسطين المحتلة.  أفــرادهــا 
وقد أظهرت التحقيقات معهم سريعاً 
أن لا علاقة لهم بالمقاومة أو بأعمالها.
ورفـــــــض الــــعــــدو أن تـــشـــمـــل الـــخـــطـــوة 
ســــروا خلال 

ُ
عتقلين الــذيــن أ

ُ
أيّـــا مــن الم

قضية اليوم

ــه ضريح 
ّ
تذهب روايـــات أخــرى إلــى أن

أحد الأولياء الصالحين، وفق ما تذكر 
بعض المراجع الإسلامية.

 هجرة اليهود من لبنان 
ّ
يُشار إلى أن

ــدأت تــتــوسّــع فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن  ــ بـ
المــاضــي، ثــم تــصــاعــدت عشية الحرب 
الأهـــلـــيـــة وخـــالـــهـــا وبـــعـــدهـــا، قــبــل أن 
فــي منتصف  كامل   شبه 

ً
تتخذ شكلا

 وجهة 
ّ
أن القرن نفسه. إلا  ثمانينيات 

ــــادروا لــبــنــان لم  الــقــســم الأكــبــر مــمــن غـ
تــكــن إســرائــيــل، بــل الـــولايـــات المتحدة 
وفـــرنـــســـا، فــيــمــا تـــوجّـــه عــــدد مــحــدود 

منهم إلى إسرائيل.
وقــــد كــتــب عـــن هــــذه الـــهـــجـــرة ضــابــط 
ــارات إســـرائـــيـــلـــي مــــن أصـــل  ــبــ ــتــــخــ اســ
ــاك نـــيـــربـــا، وكــــان  ــ لـــبـــنـــانـــي، يُــــدعــــى جـ
مـــن بـــن الــقــائــل الـــذيـــن هـــاجـــروا من 
إلــى فــرنــســا، قبل أن  لبنان عــام 1969 
إســرائــيــل ويتطوّع  إلــى  ينتقل لاحــقــا 
مستشاراً  نــيــربــا  وعــمــل  جيشها.  فــي 
رابــن،  الــعــدو إسحق  لرئيس حكومة 
كما شارك في لقاءات مع قيادات حزب 
الــكــتــائــب والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. ونــشــر 
لاحقاً كتاباً بعنوان »اللبناني«، انتقد 
فيه معظم يهود لبنان الذين غــادروا 
الهجرة  رفضوا  هم 

ّ
أن معتبراً  بيروت، 

إلــى إسرائيل واخــتــاروا بــدلًا مــن ذلك 
اللجوء إلى دول الغرب والعيش فيها.
)الأخبار(

لا يــبــدو المــشــهــد مــحــســومــا بالمعنى 
المــيــدانــي، فــإعــان الــعــدو »الــســيــطــرة 
الطاهر  عــلــي  تــلــة  عــلــى  العملياتية« 
تـــرافـــق  ــا«،  ــهــ ــتــ وتــــحــ الأرض  »فــــــــوق 
ــارات عـــلـــى المــــوقــــع ومــحــيــطــه،  ــ ــ مــــع غـ
ــأن الـــقـــوات  فــيــمــا تــفــيــد مــعــلــومــات بــ
الإسرائيلية لم تدخل إليها بالكامل. 
ــه أهـــمـــيـــة خــــاصــــة فــي  ــ لـــكـــن الأمــــــــر لـ
ضــــوء الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة، حيث 
تــبــدو إســرائــيــل معنية بــتــحــويــل ما 
تعتبره إنجازاً عسكرياً إلى مادة في 
الحملة الانتخابية لحكومة بنيامين 
نتنياهو من جهة، وورقة تفاوضية 
قــبــل اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، بعدما 

غموض حول وجود العدو في علي الطاهر: سيطرة فعلية أم جزئية؟
جنوده في مواجهات مباشرة داخل 
دة تحت الأرض. وبحسب 

ّ
شبكة معق

الأنفاق  ضمت  الصحيفة،  نقلته  ما 
غــرف عمليات واتــصــالات وعــيــادات 
ــرافــــق لــوجــســتــيــة، واســتــخــدمــت  ومــ

مركزاً للقيادة والسيطرة.
ومــن هنا تصبح عـــودة المــفــاوضــات 
ــا أكــثــر تــعــقــيــداً. فــلــبــنــان لن  إلـــى رومــ
يكون أمــام بحث تقني في انسحاب 
من مواقع مــحــددة، بل أمــام محاولة 
تــعــريــف جديد  لتكريس  إســرائــيــلــيــة 
لــأمــن فـــي الـــجـــنـــوب. وفــــي الــســيــاق، 
يــأتــي المـــوقـــف الأمــيــركــي مـــن مصير 
ــــوات »الــيــونــيــفــيــل« لــيــضــيــف بــعــداً  قـ

تــقــريــر لــصــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، جــاء 
ــذا الـــحـــذر خــصــوصــا بــعــد إصــابــة  هـ
ــد الــكــتــيــبــة المــــدرعــــة 52،  ــائـ دبــــابــــة قـ
المقدّم دور غداليا بن شمعون، قبالة 
حــزيــران.  و19   18 ليل  الطيبة،  بلدة 
الــــروايــــة  ــق  ــ وفـ الاســــتــــهــــداف،  وأدّى 
الإسرائيلية، إلى مقتل قائد الكتيبة 
ــن. بـــعـــد هـــذه  ــ ــريـ ــ وثــــاثــــة جــــنــــود آخـ
الـــضـــربـــة، أصــبــحــت حــمــايــة الــقــوات 
المـــعـــركـــة.  إدارة  مـــن  أســـاســـيـــا  جـــــزءاً 
ولــذلــك، اعــتــمــد الــعــدو عــلــى القصف 
عــن بعد، وأوكــل المهمة إلــى وحــدات 
ــة الـــروبـــوتـــيـــة  ــمــ الـــهـــنـــدســـة، والأنــــظــ
المخصّصة لمسح الأنفاق، بدل إدخال 

آخـــر إلـــى الـــصـــورة. إذ قـــال المــتــحــدث 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
»اليونيفيل«  أن  تعتبر  واشنطن  إن 
مــهــمــتــهــا، وأن سبع  أداء  فــي  فــشــلــت 
ــن الــــصــــراع وقـــعـــت خـــال  جــــــولات مــ
مـــدة وجـــودهـــا، وقـــد أقــــام حـــزب الله 
بــنــيــة تــحــتــيــة عــســكــريــة ضــخــمــة في 
محيط مواقعها. مكرراً رفــض بلاده 
ولايتها  انتهاء  بعد  للقوة  التمديد 
نــهــايــة الــســنــة الــجــاريــة. وهـــو موقف 
ــار  ــتـــشـ ــلــــى انـ جـــــــاء بــــعــــد ســـــاعـــــات عــ
معلومات تحدثت عن نشاط فرنسي 
يستهدف الوصول إلى صيغة لخلق 
قــوة دولــيــة جــديــدة مــكــان اليونيفل، 

أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون 
أن  عيسى  ميشال  الأميركي  السفير 
وفـــد الــســلــطــة ســيــكــون مـــوجـــوداً في 

روما بعد عشرة أيام.
تــــدخــــل هــــذه  ــــل أن  ــيـ ــ ــرائـ ــ وتـــــريـــــد إسـ
الجولة من موقع مختلف عما كانت 
عليه قبل التطورات الأخيرة. ويأتي 
مرتفعاً  ليضيف  الطاهر  علي  حــدث 
ذا قــيــمــة عــســكــريــة وجـــغـــرافـــيـــة إلـــى 
أبيب  التي تحاول تل  المــواقــع  شبكة 
تــكــريــســهــا. والمــشــكــلــة بــالــنــســبــة إلــى 
لــبــنــان لا تــكــمــن فــقــط فـــي الــســيــطــرة 
احتمال  فــي  بــل  مرتفعة،  نقطة  على 
أن تــتــحــول هــــذه الــنــقــاط مـــع الــوقــت 

إلـــى مــنــظــومــة أمــنــيــة مــتــصــلــة، تتيح 
العمق  في  الحركة  مراقبة  لإسرائيل 
اللبناني والتحكم بممرات ومناطق 
واســعــة مــن دون الــحــاجــة إلــى إعــان 
احتلال شامل. وهذا تحديداً ما يظهر 
في كلام وزيــر حرب العدو يسرائيل 
كــاتــس، الـــذي أكــد بــقــاء قــواتــه فــي ما 
الأمنية«،  »المنطقة  إسرائيل  تسميه 
وربط الانسحاب منها بالتحقق من 
نزع سلاح حزب الله بالكامل. وهذا 
المنطق لا يبدو محصوراً بالحكومة 
طـــــرحَ  إذ  ــة،  ــيــ ــالــ ــحــ الــ ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المرشح لرئاسة حكومة العدو غادي 
أيـــزنـــكـــوت الإبـــقـــاء عــلــى حــــزام أمــنــي 

وهو أمر لا يمكن فصله عن النقاش 
حول مستقبل الترتيبات الأمنية في 
الجنوب، لأنه يشير إلى أن واشنطن 
ــاء أي أثـــر  ــ ــهـ ــ ــدو، إنـ ــ ــعــ ــ تــــريــــد كـــمـــا الــ
تريد  كما  ومندرجاته.   1701 للقرار 
واشــنــطــن بــحــســب مـــوقـــف المــتــحــدث 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة، تــغــيــيــر الــــواقــــع 
الــــــذي ســـمـــح بـــبـــنـــاء بــنــيــة عــســكــريــة 
الــيــونــيــفــيــل، فيما تريد  قـــرب مــواقــع 
ــذا الـــخـــلـــل إلـــى  ــ إســـرائـــيـــل تـــرجـــمـــة هـ
حــق دائــم فــي التحرك والبقاء داخــل 
الأراضــي اللبنانية إلى حين تحقيق 

شروطها.
)الأخبار(

بعمق يتراوح بين 8 و10 كيلومترات 
داخـــل لــبــنــان، فــي إشــــارة إلـــى وجــود 
نقاش إسرائيلي أوسع حول تثبيت 

منطقة عازلة.
وكــشــفــت الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة 
أن عــمــلــيــة عــلــي الــطــاهــر بــــدأت ليل 
إلى  14 حزيران، ضمن خطة هدفت 
فــصــل شــبــكــة الأنــفــاق المـــوجـــودة في 
ومحيطها.  النبطية  عــن  المرتفعات 
ــــال إلــــى  ــتــ ــ ــتـــجـــه جــــيــــش الاحــ ولــــــم يـ
ــل فــــــرض طـــوقـــا  ــ ــع، بـ ــ ــريـ ــ ــام سـ ــتــــحــ اقــ
يعلن  أن  قبل  المنطقة،  حــول   

ً
طــويــا

ــرة عـــلـــيـــهـــا بــعــد  ــطـ ــيـ ــال الـــسـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
ــن 14 أســــبــــوعــــا. وبـــحـــســـب  ــ أكــــثــــر مـ
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كنيس واري أبو جميل

صلاة قديمة في كنيس وادي أبو جميل
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وفيق قانصوه

ثمّة صور لا تحتاج إلى تعليق. يكفي 
الــرســالــة  تفهم  حــتــى  إلــيــهــا  تنظر  أن 
التي يريد صاحب الصورة إيصالها.

ــتــــارتــــهــــا رئـــاســـة  ــي اخــ ــتــ الـــــصـــــورة الــ
ــكـــون  ــتـ ــة لـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــ
الرسمية،  صفحتها  على  »بــروفــيــل« 
ــــس جــــــوزيــــــف عــــون  ــيـ ــ ــرئـ ــ وتــــجــــمــــع الـ
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
تنتمي إلــى هــذا الــنــوع. هــي، للوهلة 
الأولــــــــــــى، صــــــــورة لــــقــــاء رســــمــــي بــن 
رئــــيــــســــن. لــــكــــن عــــنــــد الــــنــــظــــر إلـــيـــهـــا 
مـــن زاويـــــة أخـــــرى، قـــد تـــبـــدو وكــأنــهــا 
التقى،  الــحــظ  سعيد  لبناني  صـــورة 
فاقترب  مشهوراً،  شخصاً  مصادفة، 
منه، واسترق صورة، ووضعها فوراً 
عــلــى »بــروفــيــلــه« عــلــى »فــايــســبــوك«. 
ــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــقـــات عــلــى  ــو أن خـــاصـ ــ ولــ
المـــوقـــع مــفــتــوحــة أمــــام الـــقـــراء، لــربّــمــا 
كنا قد قرأنا تعليقات من نوع »شيخ 
الــشــبــاب« و»عــقــبــال الأعــلــى« و»كبير 

وشيخ«... وغيرها.
الـــفـــارق الــوحــيــد أن المـــواطـــن الــعــادي 
يــــــضــــــع الــــــــــصــــــــــورة عــــــلــــــى حــــســــابــــه 
قة 

ّ
الشخصي. أمّا هنا، فالصورة مُعل

ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاسـ ــ ــة رئـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى واجـ
اللبنانية.

بالطبع، الولايات المتحدة دولة مهمة، 
ــــة وازنـــــــة،  ــيـ ــ وتـــــرامـــــب شـــخـــصـــيـــة دولـ
هنا  المشكلة  حــدث سياسي.  والــلــقــاء 
التقى  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  أن  ليست 
بالرئيس الأميركي، فهذا أمر طبيعي، 
بــل إن الــرئــاســة اخـــتـــارت مــن بــن كل 
ــيـــس وعــــاقــــاتــــه الـــدولـــيـــة  ــرئـ صـــــور الـ

حين تختار الصورة رئيسها

أنا صديق ترامب!

إذا كان المقصود 

من هذه الصورة إبراز 

العلاقة الخاصة بين 

الرجلين فقد فشلت 

 ذريعاً
ً
الصورة فشلا

فــــــــي الــــــــــصــــــــــورة، نــــــــــرى الــــرئــــيــــســــن 
يــتــصــافــحــان جـــالـــسَـــنْ أمــــــام مـــدفـــأة 
ــة هــــنــــا لــيــســت  ــ ــــحـ ــافـ ــ ــــصـ فــــخــــمــــة. والمـ
 عابراً، بل هي مركز الصورة، 

ً
تفصيلا

الــتــي ينبغي  أي إن هــذه هــي العلاقة 
أن تــراهــا أولًا. مــن اخــتــار الــصــورة لم 
يــعــنــه أن يـــقـــدّم صــــورة لــقــاء رئيسين 
ــــرد مـــصـــافـــحـــة  ــــجـ ــتــــســــاويــــن فـــــي مـ مــ
بــروتــوكــولــيــة، بــقــدر مــا أراد أن يــقــدّم 
مــشــهــداً شــديــد الــتــركــيــز عــلــى الــقــرب 
الــشــخــصــي والــحــمــيــمــي مـــن الــرئــيــس 
ــــي. فـــهـــل نـــجـــحـــت الـــرئـــاســـة  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

اللبنانية في ذلك؟
لا تحتاج الإجابة إلى كثير من العناء. 
الجمهورية  نــراه هنا هو رئيس  فما 
اللبنانية، في صورة رسمية يُفترض 
ــل رئـــاســـة دولـــــة، وقــــد أصــبــح 

ّ
أن تــمــث

الرئيس الأميركي هو مركز الجاذبية 
فــيــهــا، وصـــاحـــب الــحــضــور الــطــاغــي، 
والــشــخــصــيــة الـــتـــي تــتــجــمّــع حــولــهــا 
عناصر المشهد البصرية، فيما يبدو 
لمجرّد  جــداً  اللبناني سعيداً  الرئيس 
الكاميرا نفسها  الكادر. تبدو  أنه في 
وكــأنــهــا اخـــتـــارت طـــرفـــا رئــيــســيــا في 
المشهد: تــرامــب الــذي يعرف أنــه أمــام 
جمهوره، وعون الذي يبدو وكأنه أمام 
ترامب بلا جمهور. الرئيس الأميركي 
ته 

ّ
 الجهة اليمنى من الكادر، ببز

ّ
يحتل

بينما  الحمراء،  عنقه  وربطة  الزرقاء 
يظهر جسد الرئيس اللبناني متجهاً 
نحو نظيره الأميركي، بوضعية أكثر 
انفتاحاً واندفاعاً، فيما تمتد يده إلى 
القلب«.  المــصــافــحــة، مــع ضحكة »مــن 
تـــرامـــب يــنــظــر إلـــى الــكــامــيــرا، أي إلــى 
الجمهور، ولا يحتاج حتى إلى النظر 

 مركز المشهد. أمّا 
ّ

إلى عون كي يحتل
عون، فيكفي أن ينظر إليه. وهذه هي 
المفارقة التي تجعل الصورة مُحرِجة. 
كان 

َ
ل العدسة  إلــى  الــرجــان  فلو نظر 

وأكثر  أهـــدأ  تــكــون  أن  للصورة  يمكن 
رئـــيـــســـن  تـــجـــعـــلـــهـــمـــا  وأن  تـــــــوازنـــــــا، 
ينظر  أمّــا حين  يتصافحان.  لدولتين 
أحدهما إلى الآخر، فيما يواجه الآخر 
الــكــامــيــرا، فـــإن الـــصـــورة تــوحــي، ولــو 
من دون قصد، بعلاقة مركز وهامش 
أكثر مما توحي بعلاقة بين ندّين أو 

صديقين.
وعـــلـــيـــه، إذا كــــان المـــقـــصـــود مـــن هــذه 
الــصــورة إبـــراز الــعــاقــة الــخــاصــة بين 
 
ً
الـــصـــورة فشلا الــرجــلــن، فــقــد فشلت 

ذريعاً، بل ربّما أكثر مما ينبغي.
وحــتــى لا يــذهــب الــنــقــاش إلـــى المــكــان 
الـــخـــطـــأ، المــشــكــلــة لــيــســت فـــي تــرامــب 
شــخــصــيــا. فـــلـــو كـــانـــت الــــصــــورة مــع 
الرئيس الفرنسي، أو رئيس الحكومة 
أو  المــصــري،  الرئيس  أو  البريطانية، 
أيّ أحد آخر، يبقى السؤال قائماً: هل 
لــقــاء ثنائي  تــكــون صـــورة  أن  ينبغي 
ــتـــي تــخــتــزل  واحـــــــدة هــــي الــــصــــورة الـ

رئاسة الجمهورية؟
 اخــتــيــار تــرامــب تــحــديــداً يضيف 

ّ
لــكــن

طــبــقــة ســيــاســيــة أخــــرى إلـــى المــســألــة. 
فـــوضـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي شــريــكــا 
بالرئيس  التعريف  في  دائماً  بصرياً 
اللبناني ليس مجرّد اختيار جمالي. 
ــاءت الــرئــاســة أم لـــم تــشــأ،  ــو، شــ بـــل هـ
رسالة سياسية مفادها: إذا أردت أن 
الجمهورية،  رئــيــس  أيــن يقف  تــعــرف 
فــانــظــر إلـــى الـــصـــورة الــتــي اخــتــارهــا 

لنفسه.

 تجعل اللقاء مع ترامب يبدو 
ً
واحــدة

وكـــأنـــه المــشــهــد الــتــعــريــفــي بــالــرئــيــس 
ــه. بــمــعــنــى آخـــــــر: »أنـــــــا صــديــق  ــفـــسـ نـ

ترامب« بدل »أنا رئيس لبنان«.
ــاذا بقيت  ــ ــذلـــك، لمـ ــر كـ ــ ــم يــكــن الأمـ إن لـ
الصورة مكانها منذ لقاء الرجلين في 
تموز الماضي، رغم أن جدول اللقاءات 
ــف عند 

ّ
الــخــارجــيــة لــلــرئــيــس لــم يــتــوق

بــوابــة الــبــيــت الأبـــيـــض؟ فــلِــمَ لا تكون 
 مــع الــرئــيــس الإيطالي 

ً
الــصــورة مــثــا

أو رئــيــســة الــحــكــومــة الايـــطـــالـــيـــة، أو 
الــذي كــان آخر  اليوناني  الرئيس  مع 
التقاها  الــتــي  الــدولــيــة  الــشــخــصــيــات 

رئيسنا؟
لرئاسة  الــرســمــيــة  الصفحة  أن  وبــمــا 
الــجــمــهــوريــة لــيــســت صــفــحــة عــاقــات 
عامة للرئيس، ولا ألبوم صور لأكثر 
مُعجبين  ولا صفحة  إثـــارة،  اللقاءات 
بــالــرؤســاء الأقـــويـــاء، فــلــمــاذا لا تكون 
مــنــفــرداً،  اللبناني  للرئيس  الــصــورة 
مع العلم اللبناني، أو حتى للنافورة 
ــيـــرة فــــي بــــاحــــة قـــصـــر بـــعـــبـــدا؟  الـــشـــهـ
وبـــالـــطـــبـــع لــــن نــــســــأل، لا ســـمـــح الـــلـــه، 
لمــاذا لا تكون لأنــقــاض قرية جنوبية 
جرّفها العدو، فهذا النوع من الصور 
يــتــعــارض مـــع ســيــاســة »إنـــهـــاء حــال 

العداء«.
لـــلـــفـــضـــول أن المـــوقـــع  ــر إثـــــــــارة  ــ ــثـ ــ الأكـ
نفسه يضع في أعــاه صــورة رسمية 
تـــه وربـــطـــة 

ّ
لــلــرئــيــس الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــبـــز

عنقه، واقــفــا وحـــده، فــي هيئة رئيس 
دولــــــة. ومــــا إن يـــنـــزل زائـــــر الــصــفــحــة 
، حتى يجد نفسه وقد انتقل من 

ً
قليلا

صورة »رئيس الجمهورية اللبنانية« 
إلى صورة »الرجل الذي يضحك وهو 

ــركــــي«. فـــأيّ  ــيــ يــصــافــح الـــرئـــيـــس الأمــ
الــصــورتــن تــريــد الــرئــاســة أن تــكــون 
صـــورتـــهـــا؟ الأولـــــى الــتــي تـــقـــول: هــذه 
التي  الثانية  أم  الجمهورية،  رئــاســة 
إلى  الرئيس عندما يكون  تقول: هــذا 

جانب الرئيس الأميركي.
تكشف  أن  للصورة وحــدهــا  يمكن  لا 
مـــــا يـــشـــعـــر بـــــه الأشــــــخــــــاص فـــعـــلـــيـــا. 
تــقــدّم  بــصــريــة،  لــغــة  بوصفها  لكنها، 
رســالــتــهــا بــــوضــــوح. وعـــنـــدمـــا تضع 
الجمهورية  رئــاســة  بحجم  مــؤســســة 
صـــــــــورة مـــعـــيّـــنـــة فـــــي واجــــهــــتــــهــــا، لا 
تــفــعــل ذلــــك لأن الـــصـــورة جــمــيــلــة، بل 
لأنــهــا تــقــول: هـــذا مــا نــريــدك أن تـــراه. 
فــفــي الـــصـــور الـــرســـمـــيـــة، الــتــفــاصــيــل 
زاويــة  تماماً.  بريئة  ليست  الصغيرة 
ــيــــرا، المـــســـافـــة بــــن شــخــصــن،  ــكــــامــ الــ
اتجاه الجسد، وحتى النظرة العابرة، 
كلها تدخل في صناعة الصورة التي 
للجمهور.  تقدّمها  أن  المؤسسة  تريد 
ويتصافحون،  يضحكون،  فالرؤساء 
الــدول تختار   

ّ
المــزاح، لكن ويتبادلون 

صورها بعناية.

تقرير

تقرير

زينب حمود

فات العدوان الإسرائيلي 
ّ
لا تقف مُخل

فه القصف 
ّ
عند حدود الدمار الذي خل

في الجنوب. فالألغام والذخائر غير 
إضافي  عائق  إلى  تحوّلت  المنفجرة 
أمام عودة الأهالي إلى قراهم، وإلى 
تــهــديــد يــرافــق أعــمــال رفـــع الأنــقــاض 
وإصــــاح شــبــكــات المــيــاه والــكــهــربــاء 
ر انطلاق ورشة 

ّ
والاتــصــالات، ويؤخ

إعادة الإعمار في مناطق واسعة.
 ،2023 الأول  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ  8 ومــــــنــــــذ 
فات، وفق »المركز 

ّ
خل

ُ
حصدت هذه الم

اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام« 
شــهــيــداً   14( ضــحــيــة   57  ،)LMAC(
الـــذيـــن  ــان  ــكـ الـــسـ ــا( بــــن  ــابـ و43 مـــصـ
توجّهوا إلى ممتلكاتهم أو أراضيهم 
ستكمل فيها عمليات 

ُ
في مناطق لم ت

المــســح والــتــطــهــيــر، رغـــم الــتــحــذيــرات 
ــتــــراب من  المـــتـــكـــررة مـــن مــخــاطــر الاقــ
الأجسام المشبوهة. وتكشف بيانات 
المركز أن المزارعين ورعاة الماشية هم 
المخاطر،  لهذه  تعرّضاً  الأكــثــر  الفئة 
الــضــحــايــا،  مـــن   %50.8 يــشــكّــلــون  إذ 
فــرق  ثـــم   ،)%28.1( الـــســـكـــان  يــلــيــهــم 
البلديات  وعمال  والصيانة  الإغــاثــة 

وعابرو الطرق والأطفال.
ولا تبدو خريطة الضحايا منفصلة 
ــار والـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــدمــ ــ عـــــن خـــريـــطـــة الــ
العسكرية. فقد تركّزت الإصابات في 
الأمــامــيــة، وتحديداً في  الحافة  قــرى 
قضاء بنت جبيل الذي سجّل سقوط 
 18( مرجعيون  وقــضــاء  ضحية،   21
ضحية(، ثم قضاء صور )12( وقضاء 
بالنسبة   .)6( والــعــرقــوب  حاصبيا 
عـــــت الأضـــــــرار 

ّ
إلــــــى الــــجــــرحــــى، تـــــوز

الجسدية بين بتر أطراف )سفلية أو 
عــلــويــة(، وإصــابــات بشظايا عميقة 
وتــلــف عــضــلــي وحـــــروق، وفـــقـــدان أو 
 عــن 

ً
ضــــعــــف بــــصــــر وســـــمـــــع، فــــضــــا

الــتــشــوّهــات الــجــســديــة، والــصــدمــات 
.)PTSD( النفسية

3,921 ضحية منذ الحرب الأهلية

الأزمــة ليست جديدة. فلبنان يحمل 
 
ً
ــيــــة إرثـــــــا ثــقــيــا ــلــ ــــرب الأهــ ــــحـ ــذ الـ ــنـ مـ

مــــن الألــــغــــام والـــقـــنـــابـــل الــعــنــقــوديــة 
ــفــات الـــحـــروب. ووفــــق قــواعــد 

ّ
ومُــخــل

بــيــانــات »المـــركـــز الــلــبــنــانــي لــأعــمــال 
ــة بـــــــالألـــــــغـــــــام«، بــــلــــغ عــــدد  ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ المــ

ـــســـجّـــلـــن رســـمـــيـــا مــنــذ 
ُ
الـــضـــحـــايـــا الم

 928( ضحية   3921 نحو   1975 عــام 
شــهــيــداً و2993 جــريــحــا(. وقـــد قطع 
لبنان شوطاً مهماً في معالجة هذا 
الإرث قــبــل انــــدلاع الـــعـــدوان الأخــيــر. 
ــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة  ويــــقــــول عـــضـــو »الـ
للتوعية ومساعدة ضحايا الألغام« 
في LMAC، جواد قاسم، إن البرنامج 
الــوطــنــي لـــألـــغـــام، بـــإشـــراف المـــركـــز، 
نــحــو 70.61% من  فــي تطهير  نــجــح 
ــعــلــنــة المــلــوّثــة 

ُ
إجــمــالــي المــســاحــات الم

من  و%91.66  الأرضــــيــــة،  ــام  ــغـ بـــالألـ
الأراضي الملوّثة بالقنابل العنقودية، 

فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــتـــطـــهـــيـــر فــي 
المناطق الخطرة والأجسام المتفجّرة 
ذلك  أدّى  قــاســم،  وبحسب   .%93.39
إلى »خفض مساحة التلوّث المتبقية 
إلـــى نــحــو 23.19 كــيــلــومــتــراً مــربّــعــا، 
إجمالي  مــن   %15.35 يــعــادل  مــا  أي 

المساحة الملوّثة تاريخياً«.
وبــيــنــمــا كـــانـــت عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر 

مــســتــمــرة وفــــق خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
الاعــــــــــــتــــــــــــداءات  »أدّت  وطـــــــنـــــــيـــــــة، 
إلى  الكثيف  الإســرائــيــلــيــة والــقــصــف 
بالذخائر  جــديــدة  مساحات  تلويث 
كــانــت  أراضٍ  فــيــهــا  بــمــا  المـــتـــفـــجّـــرة، 
عــلــنــت ســابــقــا مُــطــهّــرة وآمـــنـــة«. 

ُ
قـــد أ

البلدات  فــي  تعقيداً  المشكلة  وتـــزداد 
ــيــــة، الــتــي  المـــتـــاخـــمـــة لــلــحــافــة الأمــــامــ

ــا تــســمــيــه  ــ ــوم ضـــمـــن مـ ــ ــيـ ــ ــــف الـ
ّ
ــن ــــصــ

ُ
ت

الــصــفــراء«. وهــذه  إســرائــيــل »المنطقة 
المــنــاطــق، وفــق قــاســم، لا تـــزال »عالية 
الــــخــــطــــورة« ويـــحـــظـــر ارتــــيــــادهــــا أو 
استمرار  يجعل  فيما  إليها،  الــعــودة 
تحديد  الصعب  من  الأمنية  المخاطر 
ـــة، نــظــراً 

ّ
حــجــم الـــتـــلـــوّث الــجــديــد بـــدق

ــى تــنــفــيــذ  ــ ــة المـــــاسّـــــة إلــ ــاجــ ــحــ ــى »الــ ــ إلــ

عـــمـــلـــيـــات مـــســـح تــقــنــي وغـــيـــر تــقــنــي 
شاملة لإعادة رسم الخرائط وتحديد 
الــنــطــاق الــجــغــرافــي الــدقــيــق لــلــتــلــوّث 

الجديد«.

يات أمنية ولوجستية 
ّ

تحد

وجغرافية

مـــع بــــدء ســـريـــان وقــــف إطـــــاق الــنــار 
ــالــــي إلــى  المــــزعــــوم، وقـــبـــل عـــــودة الأهــ
قـــراهـــم، بـــدأ الــجــيــش الــلــبــنــانــي، عبر 
مـــديـــريـــة الــهــنــدســة وبــالــتــنــســيــق مع 
والمحلية،  الأهلية  والجهات   LMAC
 

ّ
عـــــمـــــلـــــيـــــات مــــــســــــح طـــــــــارئـــــــــة وشـــــــــق

الذخائر  وإزالــــة  الحيوية  للمسارات 
والأجــــســــام المــتــفــجّــرة الـــظـــاهـــرة على 
المراكز  وفــي محيط  الرئيسية  الطرق 
الخدمية، بهدف تسهيل العودة. غير 
بتحدّيات  الــجــهــود تصطدم  هــذه  أن 
لقاسم،  وفــقــا  مــقــدّمــهــا،  فــي  جسيمة، 
ل في 

ّ
»التحدّي الميداني الأمني المتمث

استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي 
وعدم انسحابه الكامل من العديد من 
القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، 
اتــــه  ــة إلــــــى اســــتــــمــــرار اعــــتــــداء ــ ــافـ ــ إضـ
ــل وصـــول 

ّ
وقــصــفــه المــبــاشــر، مـــا يــعــط

ــــوادر  ــكـ ــ ــع الـ ــيــــة ويــــضــ ــيــــدانــ ــــرق المــ ــفـ ــ الـ
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــر الاسـ ــطــ ــحــــت خــ الــــفــــنــــيــــة تــ
المــبــاشــر«. ويــضــيــف قــاســم مــا ســمّــاه 
ــق بــالانــتــشــار 

ّ
»تـــحـــدّيـــا خــطــيــراً يــتــعــل

الكثيف للقنابل العنقودية والذخائر 
غــيــر المــنــفــجــرة أســـفـــل ركـــــام المــبــانــي 
نشآت المدمّرة، ما يجعل عمليات 

ُ
والم

رفع الأنقاض مساراً عالي المخاطر«.
ــدّيـــات لــوجــســتــيــة  وهـــنـــاك أيـــضـــا تـــحـ
ــم الـــتـــلـــوّث  »حـــجـ ـــ ومــــالــــيــــة، تـــرتـــبـــط بـ
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ــوق ال ــ ــفـ ــ ـــــرتـــــكـــــب والـــــــــــذي يـ

ُ
الم

ـــتـــاحـــة، مـــا يــخــلــق نــقــصــا حــــاداً في 
ُ
الم

الحديثة  التحسّس  وأجــهــزة  تقنيات 
والشرك  الذخائر  لكشف  خصّصة 

ُ
الم

للتعامل  الثقيلة  والآلــيــات  الخدعية، 
ــع الـــــــركـــــــام، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــتــطــلــب  ــ مــ
الكلف  لتغطية  المــالــي  الــدعــم  تــوفــيــر 
التشغيلية وإمداد الفرق بمستلزمات 
ــة وحــــمــــايــــة المـــجـــتـــمـــع(،  ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ )الـ
وتكثيف بــرامــج بــنــاء الـــقـــدرات«. كما 
ــل 

ّ
ــبـــرز الـــتـــحـــدّي الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــث يـ

»طبيعة تضاريس الجنوب الوعرة  بـ
إلى  والــتــي تشكّل،  الكثيفة،  وأوديــتــه 
جــانــب الــتــدمــيــر الــشــامــل عــلــى الخط 
الحدودي الأول، عائقاً يحدّ من حركة 
ــف 

ّ
الآلـــيـــات، ويـــفـــرض الاعــتــمــاد المــكــث
.»

ّ
على الجهد الفني اليدوي الشاق

وحتى تتوفر الظروف الملائمة للعودة 
والإمـــكـــانـــات لــتــذلــيــل هـــذه الــعــقــبــات، 
ــدّ مـــن تــوعــيــة جـــــادّة لــلــمــواطــنــن  لا بــ
ضد مخاطر الألغام، وهي مسؤولية 
عة بين الجيش اللبناني، 

ّ
وطنية موز

في  الشريكة  والمنظمات  والجمعيات 
اللجنة الوطنية )LMAC(، إلى جانب 

البلديات والهيئات الأهلية.
ويــتــوجــب، فــي المــقــابــل، على الأهــالــي 
ــــزام بـــقـــواعـــد الــســلــوك  ــتـ ــ أنــفــســهــم الالـ
ــي عــــــدم الـــلـــمـــس،  ــ ــة فـ ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ الآمــــــــن المـ

ــع فــــــوراً،  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ وعــــــــدم الاقــــــتــــــراب والـ
والإبلاغ السريع عبر الخط الساخن: 

.956143/05
يُـــذكـــر أن لــــدى لــبــنــان كـــفـــاءة عــالــيــة 
وخــــبــــرة مـــتـــقـــدّمـــة فــــي الـــتـــوعـــيـــة مــن 
ــمّ اخـــتـــيـــاره  ــ ــــد تـ ــام. وقـ ــ ــغـ ــ مـــخـــاطـــر الألـ
ــيـــة مـــراجـــعـــة  ــلـ ــمـ ــا لــــقــــيــــادة عـ ــيــ ــمــ رســ
ــر خـــطـــة الـــعـــمـــل الــخــمــســيــة  ــويــ ــطــ وتــ
الألــغــام  بمخاطر  للتوعية  الــجــديــدة 
ــلــــى المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي بـــمـــوجـــب  عــ
 Lausanne( »عملية خطة عمل لوزان«

.)Action Plan Process

ل يحاصر الجنوب
ّ

 إسرائيلي مؤج
ٌ

موت

57 ضحية للألغام والذخائر غير المنفجرة

المزارعون ورعاة 

الماشية هم الأكثر 

زت 
ّ

تضرراً والإصابات ترك

في قرى الحافة 

الأمامية

مقارنة  ستخدمة 
ُ
الم الإسرائيلية  الذخائر  في  وخطيرة  نوعية  تحوّلات  الميدانية  والتقييمات  المتابعة  ظهِر 

ُ
ت

بالاعتداءات السابقة. ومن بينها، وفقاً لعضو »اللجنة الوطنية للتوعية ومساعدة ضحايا الألغام« في »المركز 
اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام« )LMAC(، جواد قاسم، »رصد استخدام أنواع حديثة ومُطوّرة مُزوّدة 
بصواعق شديدة الحساسية للحركة والحرارة والضغط، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في نسبة عدم الانفجار 

الفوري، ما يحوّلها عملياً إلى ألغام وقنابل موقوتة شديدة الخطورة«.
دة، مع تسجيل تصاعد 

ّ
كما لفت إلى »تعمّد تفخيخ منازل وبيوت سكنية عبر ربطها بشبكات تفجير مُعق

في استخدام كميات كبيرة بأحجام ضخمة من المواد المتفجّرة العالية الفتك خلال نسف المنشآت المدنية، ما 
يعيق عمليات المسح والعودة الآمنة«. وبالتوازي، أشار إلى »اعتماد العدو أساليب متقدّمة وخبيثة في إخفاء 
الأجسام المتفجّرة بين الركام، وتحت الأشجار، وداخل الأراضي الزراعية، بوسائل تمويه تصعّب اكتشافها 

جرّدة أو حتى بالأجهزة التقليدية«.
ُ
بالعين الم

اكة… وأساليب خبيثة
ّ
رة وفت

ّ
ذخائر متطو
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إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ــــودة  ــــوزيـــــف أبــــــي جـ ــــون جـ ــمـ ــ طـــلـــب ريـ
ورثه جوزيف نعيم أبو جودة سند 

ُ
لم

دير  للعقار /769/  ملكية بدل ضائع 
الحرف.

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري 
نايفة شبو

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــحــامــي حــســن ســمــهــون وكيل 
ُ
طــلــب الم

أحمد  وكله سليمان 
ُ
لم الزعتري  سليم 

للعقار  بدل ضائع  مختار ضيا سند 
/858/ عبرا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت فـــاطـــمـــه طـــنـــانـــه وكـــيـــلـــة مــعــن 
عباس  فاطمه  ورثته 

ُ
لم حمدان  محمد 

للعقار /479/  غــدار سند بدل ضائع 
قناريت. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

إســمــاعــيــل صليبي وكــيــل نهاد  طــلــب 
ــا فـــاطـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــورثـ ـ

ُ
جـــــــــواد ســـــامـــــي لم

حبيب عطية سند بدل ضائع للعقار 
/1346/ قانا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور

حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكليها 
ُ
لم حــمــود  أحــمــد  ســعــاد  طلبت 

مــحــمــد وقــاســم فــضــل كــوجــك ســنــدات 
بدل ضائع للعقار /937/ تفاحتا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ـــوكـــلـــه 
ُ
ــلـــي أيـــــــوب لم ــي عـ ــامــ ــحــ ــ

ُ
ــلـــب الم طـ

شهادة  خلف  حسين  إبراهيم  موسى 
قيد بدل ضائع للعقار /1570/ يارين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكله فادي 
ُ
حامي علي أيوب لم

ُ
طلب الم

ــد بـــدل  ــيـ ــالــــح الـــعـــيـــســـى شــــهــــادة قـ صــ
ضائع للعقار /1568/ يارين. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ـــوكـــلـــتـــه ســتــة 
ُ
طـــلـــب أحــــمــــد قـــصـــيـــر لم

بــدل ضائع  أيــوب شهادة قيد  توفيق 
للعقار /482/ سلعا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 

أمانة السجل العقاري في صور 
ـــوكـــلـــه 

ُ
ــلـــي أيـــــــوب لم ــي عـ ــامــ ــحــ ــ

ُ
ــلـــب الم طـ

عباس مصطفى عباس شهادتي قيد 
بدل ضائع للعقارين /417/ و/624/ 

شيحين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــارق  ـــوكـــلـــه طــ
ُ
ــيــــم فـــقـــيـــه لم طـــلـــب إبــــراهــ

حسن حمود سند بدل ضائع للعقار 
/2547/ جويا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــوكــلــيــه 
ُ
طــلــب حــســن عــلــي ســبــلــيــنــي لم

تمليك  سندي  سبليني  وعلي  حسين 
بدل ضائع للعقار /264/ لوبية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب فــضــل نـــور الــديــن وكــيــل محمد 
ــــاض  ــه حـــســـن ريـ ــلــ ــوكــ ــ

ُ
ــن لم ــ ــديـ ــ نــــــور الـ

للعقار /12/  التامر سند بدل ضائع 
طويري. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ـــوكـــلـــتـــه 
ُ
طـــلـــب إســـمـــاعـــيـــل صـــلـــيـــبـــي لم

بدل  الدين سند  تــاج  إبراهيم  سهيلة 
ضائع للعقار /304/ حنويه. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكله بسام يوسف 
ُ
طلب محمد مازح لم

شلهوب سند بدل ضائع للعقار /3/ 
معروب.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكليه عليه نعمي 
ُ
طلب هشام غريب لم

عـــواضـــه وحـــســـن مـــحـــمـــود دامـــرجـــي 
ســنــديــن بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار /1562/ 

بازورية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــب طــال يــوســف أبــو ســعــده وكيل 
صــفــاء محمد الــراعــي )ســوريــة( سند 
تمليك بدل ضائع باسم صفاء محمد 
ــة( بـــالـــقـــســـم 13 مــن  ــ ــوريــ ــ ـــراعـــــي )ســ الــ
المــريــســة  الــعــقــار /526/ مــنــطــقــة عـــن 

العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

بموكله  قبوط  مصطفى  محمد  طلب 
بدل  قيد  شهادة  عباس  محمد  غالب 

ضائع للعقار رقم /1393/ عنقون. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة
القاضي العقاري
طارق طربيه

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت

بصفتها  عقيل  سمير  سماهر  طلبت 
وكــيــلــة عــن رشــيــد ســمــيــر عــقــيــل سند 
تمليك بدل ضائع باسم رشيد سمير 
 /1200/ العقار  من   31 بالقسم  عقيل 

منطقة الباشورة العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت

طلب وليد عمر مملوك بصفته وكيل 
ــن الـــبـــائـــعـــة لـــيـــلـــى عـــفـــيـــف ســلــمــان  ــ عـ
يــونــس وبصفته وكيل  زوجــة عــصــام 
الــوزان سند  شتري حسام ديب 

ُ
عن الم

تمليك بدل ضائع باسم البائعة ليلى 
عــفــيــف ســلــمــان زوجــــة عــصــام يــونــس 
منطقة   /968/ العقار  من   13 بالقسم 

العقارية. المصيطبة 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف
جويس عقل
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شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 3  أحد الكواكب في النظام الشمسي
2 – 18  مسرحية كوميدية خيالية لشكسبير تدور في أثينا

18 – 26  رواية للأديب اللبناني بيار روفايل
24 – 30  شخصية انكليزية برزت في الفولكلور تمثل فارساً 

شجاعاً خارج عن القانون
29 – 37  فنان لبناني له أغنية » انت او لا احد «

37 – 44  شاعر زجل لبناني راحل
44 – 51  فنان لبناني له أغنية » وبطير «

50 – 55  دولة افريقية
54 – 61  اعلى بحيرة في العالم

60 – 66  سحر الشخصية وقوة الحضور والتأثير على الآخرين
65 – 70  الاسم الفرنسي لجزر فوكلاند الانكليزية

70 – 73  من الحلويات السكرية المعجونة بالمكسرات
72 – 82  شاعر ومسرحي اسباني من شعره » مرثية مصارع 

الثيران «
81 – 86  مدينة سورية

85 – 93  ممثل اميركي راحل أحد أشهر وجوه الشر في السينما
93 – 100  مدينة ألمانية

100 – 107  مفاعل نووي في اوكرانيا ادى انفجاره الى تلوّث 
اشعاعي واسع المدى

107 – 110  مدينة انكليزية في يوركشير

احدب نوتردام – اماديو مودلياني – انياس – سفيرتنا الى 
النجوم – جومان – نيكولا ساركوزي – زي العسل – سليم 
الحص – حصن كيفا – فالوغا – غــارون – نسرين – نسيب 
نمر – مرسين – نجوى الغروب – روبي – بيغماليون – نخلة 
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كلمة السر 468
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كلمة السر من 6 حروف:  أديب روسي من مؤلفاته » جنينة الكرز «
الادب – اصول – بونين – بيليه – بلوك – تولستوي – جوكوفسكي – روسيا – رودن – روح – ظل – 

غوركي – غوغول – فادييف – فساد – فن – قصصي – كوبرين – كاتب – نثر – ورق 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  التين     

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  ستيفن جيرارد 

80 ٪ 4 ٪ 5 = 4

٪ X X

2 X 15 ٪ 5 = 6

٪ + –

8 X 3 X 4 = 96

= = =

5 63 21

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- المحارة – بر – 2- يوناني – حلو – 3- نمّ – كف – جبيل – 4- شوشو – آر – را – 5- تمارين – تين – 6- آب – كانو 

– 7- يال – سليب – 8- وايت – كيا – 9- كامارا – ين – 10- ابريق الزيت

أفقيا

1- اينشتاين – 2- لومومبا – كب – 3- من – شا – لوار – 4- حاكورة – أميّ – 5- انف – سياق – 6- ري – انكلترا – 7- 
جر – اي – ال – 8- حب – تنبك – 9- بليريو – ي ي ي – 10- رولان – كانت 

عمودياً

شروط اللعبة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- نهر عــراقــي – جــزيــرة ســوريــة – 2- 
يأتي بعد – شاعر فرنسي راحل رائد 
لهو   – الأوزان  مـــن   -3  – الـــســـريـــالـــيّـــة 
 – للتعريف   – متشابهان   -4  – ومـــرح 
لــلــنــداء – 5- دائـــم وثــابــت عــلــى وتــيــرة 
ــــدة – شــعــوب هــنــديــة لــهــا عـــادات  واحـ
وتقاليد تاريخية عريقة – 6- كأس – 
مدينة بلجيكية – 7- مدينة في الهند 
– بحر – 8- يــوم بالأجنبية – فرعون 
مــصــري – 9- قلب الإنـــاء على رأســـه – 
– 10- مدينة  ــيـــارات  مـــاركـــة سـ  – بــــرْد 

سورية – منام 

ــا أفــكــر إذاً أنــا  1- صــاحــب مــبــدأ » أنــ
مـــوجـــود « – عــاصــمــة آســيــويــة – 2- 
واضحات – أشهر مدن الشرق القديم 
– 3- مدينة فرنسية – يستعمل المكواة 
– 4- سفينة تسير على البخار – رجل 
غــزال   -6  – 5- مدينة تونسية   – ديــن 
رئيس  نــائــب   -7  – بالأجنبية  أنـــت   –
ســوري راحــل – 8- انحرف والتوى – 
مــادي  غير  جوهر   – موسيقية  نوتة 
للكائن الحي – 9- أمر فظيع – أحرف 
مــنــطــقــة   -10  – أشــــــــار   – مـــتـــشـــابـــهـــة 

تاريخية في العراق قرب الكوفة

دموع الأسمر

أي شــيء حــضــور فلسطين على  قبل  فيلفتك  الـــبـــداوي،  تــدخــل مخيم 
الجدران. شعارات، رايات، وصور آلاف الشهداء من مختلف الفصائل 
ــه، كــأنــهــا تــحــاول أن  ــتـ الفلسطينية، تــمــتــدّ عــلــى مــداخــل المــخــيــم وأزقـ
الفلسطيني. هنا، لا  الكفاح  المكان ودوره في مراحل  تختصر حكاية 
تفاصيل  مــن  جــزءاً  بــل  بعيدة،  فلسطين مجرد قضية سياسية  تبدو 
الحياة اليومية، ومن ذاكرة أجيال وُلدت في المخيم ولم ترَ البلاد التي 

تتحدّر منها عائلاتها.
في مساحة لا تتجاوز نحو كيلومتر مربّع، يعيش نحو 38 ألف نسمة، 
في واحدة من أعلى حالات الاكتظاظ السكاني. منازل متلاصقة، أزقة 
ل بلا توقف، 

ّ
ضيقة بالكاد تتسع لسيارة واحدة، ودرّاجات نارية تتنق

منذ ساعات الفجر وحتى ما بعد منتصف الليل.
 تجارية وأســـواق شعبية 

ّ
الــطــرق والأزقـــة، تنتشر مــحــال على جانبي 

لبنانيون  وحتى  بــل  المخيم،  سكان  إليه  يحتاج  مــا  كــل  تقريباً  توفر 
وسوريون من المناطق المحيطة، وصولًا إلى طرابلس ومناطق شمالية 
أخــــرى، بحثاً عــن أســعــار أقـــل مــن تــلــك الــســائــدة خــارجــه. وفـــي المخيم 
مُنتجات  باتت  الــشــرب،  ومــيــاه  والحلويات  الشوكولا  لإنــتــاج  معامل 

بعضها تصل إلى أسواق واسعة في الشمال ولبنان.

سع للنازحين والأزمات
ّ
مخيم يت

السكاني ذروات إضافية في محطتين أساسيتين.  بلغ الاكتظاظ 
الأولى مع نكبة مخيم نهر البارد، حين لجأ قسم كبير من سكانه 
إلى البداوي، والثانية مع الأزمة السورية، التي دفعت أعــداداً من 
الفلسطينيين النازحين من مخيمات دمشق ومدن سورية أخرى 

إلى اللجوء إلى مخيمات لبنان.
ــان، ازدادت الـــضـــغـــوط عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــكـ ومــــع تـــزايـــد الـــسـ
ــتــاحــة. ويــقــول مــســؤول فلسطيني إن 

ُ
والــخــدمــات والمــســاحــات الم

إلى المخيم بحثاً  انتقلوا أيضاً  اللبنانيين والسوريين  أعــداداً من 
عن كلفة معيشية أقل، سواء على مستوى الإيجارات أو اشتراكات 
والاستهلاكية، وحتى  الغذائية  المــواد  أسعار  أو  والمياه  الكهرباء 

كلفة الاستشفاء والطبابة.
فــالأزمــات  سهلة.  الحياة  أن  يعني  لا  الحياة  كلفة  انخفاض   

ّ
لكن

الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب لبنان انعكست بقوة على 
صت الــخــدمــات والمــســاعــدات الــتــي كــانــت تشكل 

ّ
المــخــيــم، فيما تقل

فلسطيني  مــســؤول  ويشير  للفلسطينيين.  أساسية  أمــان  شبكة 
إلى أن المساعدات الاجتماعية التي كانت مُتاحة عبر »الأونــروا« 
المــســاعــدات المرتبطة  إلــى حــدّ كبير، بما فيها  تــراجــعــت  وغــيــرهــا 
زمنة، بحيث بات بعض المرضى عاجزين عن تأمين 

ُ
بالأمراض الم

أدويتهم.

غلقت
ُ
35 معبراً أ

الجيش  إغــاق  أدّى  فقد  الخدمات.  المخيم عند  لا تتوقف معاناة 
حركة  تضييق  إلـــى  بمحيطه،  تــربــطــه  كــانــت  مــعــبــراً   35 اللبناني 
الـــدخـــول والـــخـــروج. ويــوضــح مــســؤول الــعــاقــات الــســيــاســيــة في 
الحركة  أن  قـــدورة  العبد  أبــو  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
الرحمن  خليل  معبر  هما  أســاســيــن،  بمعبرين  محصورة  بــاتــت 
والمدخل الرئيسي، ولا يفصل بينهما سوى نحو 500 متر. وفي 
مخيم مساحته كيلومتر مربّع ويقطنه عشرات آلاف الأشخاص، 

تحوّل هذا الواقع إلى عامل إضافي في أزمة الازدحام والحركة.
في البداوي سبع مدارس، تستوعب كل منها بين 500 و600 طالب 
ر 

ّ
توف فرنسية  تبرز مدرسة  التعليمية،  المؤسسات  وطالبة. وبين 

لبنانيون  منها  يستفيد  الفرنسية،  السفارة  عبر  جامعية  منحاً 
وفلسطينيون.

أمّا في المجال الاجتماعي، فتعمل مجموعة من الجمعيات، بينها 
»الــنــجــدة« و»بــيــت أطــفــال الــصــمــود« وCBRI، إلـــى جــانــب أنــديــة 
نــاشــط فلسطيني إن هــذه  ومــؤســســات ثقافية وكــشــفــيــة. ويــقــول 
ــؤدّي دوراً يــتــجــاوز تــقــديــم الــخــدمــات، إلـــى الحفاظ  المــؤســســات تــ
الجديدة. ويشير تحديداً  الأجيال  لدى  الفلسطينية  الذاكرة  على 
المــرشــدات  كشافة  و»جمعية  الفلسطيني«،  الثقافي  »الــنــادي  إلــى 
الفلسطينيات«، و»النجدة«، و»الصمود«، التي تعمل على تثقيف 
الأطفال والشباب بتاريخ فلسطين وثقافتها وعاداتها وتقاليدها، 
وعــلــى إبــقــاء حــق الـــعـــودة حــاضــراً فــي الــوعــي الـــعـــام، لمــنــع تــحــوّل 
إلـــى مــجــرد ذكــــرى، فــي ظــل مــحــاولات دفــع  الفلسطينية  القضية 
الأجيال الجديدة إلى الابتعاد عن القضية وحق العودة. ويشير 
بــصــورة مستمرة  ــم 

ّ
تــنــظ بــدورهــا  الفلسطينية  الــفــصــائــل  أن  إلـــى 

المرتبطة  المناسبات  لإحياء  وقومية،  وطنية  وفعاليات  نشاطات 
بفلسطين، يشارك فيها فلسطينيون ولبنانيون.

»الحياة تستمر«

ــــيء، تـــبـــدو الـــحـــيـــاة فـــي المــخــيــم أكـــثـــر نــشــاطــا مــمــا تــوحــي  ــم كـــل شـ رغــ
ــام مــع الــحــاجــة، والــفــقــر مــع الحركة  ــ بــه ظــروفــه. هــنــا يتعايش الازدحـ
التجارية، والواقع الصعب مع محاولات مستمرة لتأمين الحد الأدنى 

من الحياة.
 الفلسطيني، كما يقول أحد المسؤولين، ليس مختلفاً عن اللبناني 

ّ
لكن

في حلمه بحياة أفضل. فكما يحلم لبنانيون بالهجرة بحثاً عن فرص 
بالرحيل، لا لأنهم  أيــضــا  اســتــقــراراً، يحلم فلسطينيون  أكــثــر  وحــيــاة 
أكثر  فــي المخيمات باتت  الحياة  بــل لأن شــروط  تخلوا عــن فلسطين، 

قسوة.
وفي المقابل، هناك من يصرّ على البقاء وعلى إبقاء فلسطين حاضرة 
في تفاصيل الحياة. صور الشهداء على الجدران، النشاطات الوطنية، 
الجمعيات، المدارس، والفصائل، كلها تؤدّي وظيفة واحدة: منع المسافة 

الزمنية والجغرافية من تحويل فلسطين إلى قضية من الماضي.
الذاكرة.  معركة  من  حضوراً  أقــل  ليست  البقاء  معركة  الــبــداوي،  في 
فالسكان لا يملكون ترف انتظار حل سياسي يعيدهم إلى فلسطين، 
الاثنين:  لذلك، يعيشون بين  اليومي.  ولا قدرة على تجاهل واقعهم 

حياة يريدون أن تستمر، وقضية يرفضون أن تموت.

في البداوي... معركتا البقاء والذاكرة

تقرير

)الأخبار(
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حسين إبراهيم

جـــاءت الــضــربــات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
عــلــى إيـــــــران، مــفــاجــئــة فـــي تــوقــيــتــهــا؛ 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــانــــت أقــــــــرّت الــ إذ كــ
الخيار  بعقم  بــآخــر،  أو  بشكل  بلها، 

َ
ق

ــــب مـــعـــارضـــو  ــ ــيـــمـــا ذهـ ــكــــري، فـ ــعــــســ الــ
ــن  الـــــــرئـــــــيـــــــس دونــــــــــالــــــــــد تــــــــــرامــــــــــب، مـ
»الجمهوريين« و»الديمقراطيين« على 
هامه بالإضرار بمكانة 

ّ
ات السواء، إلى 

ــخــاذه قــرار الحرب، 
ّ
بــاده مــن خــال ات

التي أدّت إلى تقوية النظام الإيراني، 
أن  أو إضعافه. كما  بــدلًا من إسقاطه 
تلك الضربات أتت مباشرة بعد فرض 
عقوبات جديدة على طهران، رافقتها 
تــرامــب وأركـــان  قــادهــا  حملة إعلامية 
إدارتـــــه، هــدفــت إلـــى الــتــرويــج لكونها 

كفيلة بالقضاء على النظام.
ومــن ثــمّ، وبعد أيــام قليلة مــن بدئها، 
فت الهجمات الأميركية الجديدة، 

ّ
توق

بالشكل المفاجئ والغامض نفسه الذي 
بدأت فيه. وبطبيعة الحال، كانت ردّت 

إيران على تلك الهجمات بقصف عدد 
من القواعد الأميركية في المنطقة، في 
القائمة على  سق مع سياستها 

ّ
ما يت

عدم ترْك أيّ هجوم أميركي عليها من 
دون ردّ، والــهــادفــة إلـــى حــفــظ قــواعــد 
من  تمكّنت  أنها  تــرى  التي  الاشتباك 
الــحــرب. وإذ لا يمكن  تكريسها خــال 
لنتائج  محايد  تقييم  على  الحصول 
ــردود الإيـــرانـــيـــة، لا مـــن طـــهـــران ولا  ــ الــ
لها  أن  الأكـــيـــد  أن   

ّ
إل واشـــنـــطـــن،  مـــن 

وبأوجه   ،
ّ

ككل المنطقة  على  ما  تأثيراً 
مــخــتــلــفــة، وبــالــتــالــي لــهــا كــلــفــة كــانــت 
ى عنها، طالما 

ً
الولايات المتحدة في غن

العمليات  بــأن  وتعترف،  تعرف،  أنها 
ــن تـــأتـــي بــنــتــيــجــة عــلــى  الـــعـــســـكـــريـــة لــ
البالغة  الــتــبــعــات  بــن  أيّ حــــال. ومـــن 
عــلــى الــصــورة الأمــيــركــيــة لــهــذا الــنــوع 
مـــن الـــضـــربـــات، أنــهــا تــفــضــح الــتــزامــا 
أميركياً دقيقاً بقواعد الاشتباك التي 
إيــران إنها تمكّنت من فرضها،  تقول 
وعــلــى رأســهــا عـــدم اســتــهــداف البنية 
هـــدّدت  أن  إذ ســبــق  لــلــطــاقــة؛  التحتية 

 
ّ
طـــهـــران بــأنــه فـــي حـــال تـــجـــاوز الــخــط
إلــى  المـــذكـــور، فستضطرّ هــي  الأحــمــر 
 البنى التحتية الطاقوية 

ّ
استهداف كل

في دول الخليج كافة، الأمــر الــذي من 
شــأنــه أن يشعل أزمـــة طــاقــة قــد يدفع 

ترامب ثمنها غالياً.
 أن الــضــربــات الأمــيــركــيــة 

ّ
أغــلــب الـــظـــن

الجديدة تفتتح حرباً هجينة، عسكرية 
واقتصادية، هدفها إبقاء الوضع على 
مــا هــو عليه، مــن دون نــزيــف إضافي 
فــــي شـــعـــبـــيّـــة »الـــجـــمـــهـــوريـــن« قــبــيــل 

»الكونغرس«  لـ النصفية  الانتخابات 
ما 

ّ
إن الدقيق هــذا،  الأميركي. والــرهــان 

إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  محاولة  هدفه 
الحالية  »الــجــمــهــوريــة«  السيطرة  مــن 
ذلـــك، سيكون  فبغير  المــجــلــسَــن.  على 
هــنــاك تــرامــب ثــالــث، غــيــر الأوّل الــذي 
الأمــيــركــيــة  مــن يمينيّته  عــلــى  صــعــد 
في ولايته الأولى، وحتماً غير الثاني 
بولاية  للفوز  اليمينية  كفِه 

َ
ت لم  الــذي 

إضافية، فجاء متحالفاً مع المسيحيين 
ــذيــــن يـــســـيـــطـــرون عــلــى  الـــصـــهـــايـــنـــة الــ
المـــال، وهــو مــا كــان ثمنه خــروجــه من 
دائـــرة الأولــويــات الأميركية إلــى حيّز 
الأولــــويــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبــالــتــالــي 
ل الــعــالــم الـــخـــارجـــي، وتــحــديــداً  تـــحـــوُّ
ــى ســـاحـــة عــمــلــه  ــ الــــشــــرق الأوســــــــط، إلـ

الأولى.
ــدّ إيــــــران،  ــ  إخـــفـــاقـــات الــــحــــرب ضـ

ّ
لـــكـــن

وتــداعــيــات حــرب الإبـــادة الإسرائيلية 
ــــدت قـــســـمـــا مــن  ــعـ ــ ــاع غـــــــزة، أبـ ــطــ ــــي قــ فـ
اليمين المسيحي غير الصهيوني عن 
ترامب، بل حوّلت هذا القسم إلى مُعادٍ 

ــران. وبـــمـــا أن خـــيـــار الــنــصــر صــار  ــ ــ إيـ
بــعــيــد المـــنـــال، وخــيــار الــخــســارة داهــم 
 مــا يستطيع فعله 

ّ
ومــحــيــق، فـــإن جـــل

قة 
ّ
هــو تـــرك هـــذه الــخــســارة غــيــر مُحق

الانتخابات،  بها حتى  مُعترَف  وغير 
ـــفـــرط 

ُ
وتــمــضــيــة الـــوقـــت فـــي الـــكـــام الم

عــن الانــتــصــار والــقــضــاء عــلــى إيــــران، 
وغير ذلك من كليشيهات يستخدمها 
كانت  وإذا  يومياً.  بحرفيّتها  تــرامــب 
تلك الكليشيهات توحي بأنه منفصل 
ــن الـــــواقـــــع، فــالــحــقــيــقــة أنـــــه يــعــتــمــد  عــ
تــكــتــيــكــا ســيــاســيــا لــتــشــويــه الــحــقــائــق 
فحسب، وإبقاء صورته قوية في نظر 
ة 

ّ
ه بدق

ّ
الجمهور، الذي قد لا يعرف كل

ما يجري على الأرض.
مــن الــصــعــب تــصــوّر أهــــداف عسكرية 
ــرة فــي مــســار الحرب 

ّ
ذات قيمة ومــؤث

لـــلـــضـــربـــات الأخـــــيـــــرة، حـــتـــى إن كـــان 
ــركـــي عــــن أنــهــا  ــيـ حــقــيــقــيــا الــــكــــام الأمـ
ــولًا تــنــشــر ألــغــامــا في  ــ اســتــهــدفــت أصـ
كـــانـــت  إذا  ــــى  ــتـ ــ وحـ هـــــرمـــــز،  مـــضـــيـــق 
الــســيــطــرة عــلــى المــضــيــق هــي الــعــنــوان 
المستمرّة  للمواجهة  أمــيــركــيــا  ــن 

َ
ــعــل

ُ
الم

عسكرياً واقــتــصــاديــا. ولــــذا، فـــإن هــذا 
الــنــوع مــن الــضــربــات، الـــذي يمكن أن 
يتكرّر، له أهــداف تخدم روايــة ترامب 
دام  مــا  بــالــحــرب،  الــخــاصــة  الضعيفة 
الخروج من الأخيرة الآن، بماء الوجه، 

.
ً
يبدو مستحيلا

لإسرائيل، لا بسبب مجازر غزة التي 
خت صورة الولايات المتحدة فقط، 

ّ
لط

وإنما أيضاً بسبب الحملة على إيران 
الــحــروب التي  الــتــي أظــهــرت جلياً أن 
ــنْ،  ــخــاض بــالمــال والــســاح الأمــيــركــيَّ

ُ
ت

بل بالجنود الأميركيين هذه المرّة، لها 
أميركية،  وليست  إسرائيلية  أهـــداف 
بــل إنــهــا مُـــضِـــرّة بــمــصــالــح واشــنــطــن. 
وكانت تلك أوّل مرّة يَظهر فيها نكْث 
تــرامــب بــوعــد أســاســي رافـــق حملاته 
الــتــورّط  ــهــا، وهــو عــدم 

ّ
كــل الانتخابية 

ومُكلِفة،  حـــروب خــارجــيــة طويلة  فــي 
عــلــمــا أن الــرئــيــس »الــجــمــهــوري« هو 
 بــتــقــديــم 

ً
ــــفــــاخــــر طــــويــــا

َ
ــن ت ــ ــ نـــفـــســـه مَ

جــــــــردات حــــســــاب لـــأمـــيـــركـــيـــن تــفــيــد 
ــد الانــتــخــابــي  ـــق هـــــذا الــــوعــ

ّ
بـــأنـــه حـــق

الانـــتـــخـــابـــات  فــــــإن  ــه،  ــيــ ــلــ وعــ ذاك.  أو 
»الكونغرس«، إذا ما خسر  النصفية لـ
»الجمهوريون« بنتيجتها المجلسَين، 
ستفضي إلى نسخة ثالثة من ترامب، 
هــي »تــرامــب الأعـــرج« الــذي سيشاهد 
طــمــوحــاتــه الــســيــاســيــة المــســنــودة إلــى 
إمـــبـــراطـــوريـــة مــالــيــة تــوسّــعــت كــثــيــراً 
خـــال ســنــوات الــرئــاســة، تــنــهــار أمــام 
ــن من 

َ
الأخــيــرت ين 

َ
السنت عينيه خــال 

ولايته الثانية.
ــا تــــقــــدّم، لا يــســتــطــيــع تـــرامـــب   مــ

ّ
لـــكـــل

ــرَيـــن  ــهـ المــــخــــاطــــرة كـــثـــيـــراً خــــــال الـــشـ
ــن فـــي مـــا يــخــصّ الـــحـــرب على 

َ
المــقــبــل

دونالد ترامب بنسخته الثالثة:

إنقاذ »الجمهوريين«... بالثرثرة

التصعيد الأميركي

ل الوساطات
ّ

لا يعط

واشنطن تبحث 

عن »اتفاق شامل«

9 شواغر بينها الداخلية والدفاع

ل استكمال الحكومة
ّ

»فيتو« أميركي يعط

دت إيران رفضها 
ّ

جد

»إخضاع المنطقة 

لترتيبات تقودها 

أميركا«

ر 
ّ

من الصعب تصو

أهداف عسكرية ذات 

رة في 
ّ

قيمة ومؤث

مسار الحرب للضربات 

الأخيرة

الأمــيــركــيــة فــي شـــأن »عــلــوّ الــيــد« في 
مضيق هرمز وفي مسارات المواجهة 
عــمــومــا، أعــــاد تـــرامـــب، أمــــس، تــكــرار 
مــزاعــمــه حـــول أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
»انتصرت بالفعل« على إيــران لأنها 
منعتها، وفق قوله، من امتلاك سلاح 
نــووي. وقــال ترامب، في تصريحات 
الإيرانية  النووية  المــواقــع  إن  أخـــرى، 
ـــهـــدفـــت »دُمّــــــــرت 

ُ
الـــثـــاثـــة الــــتــــي اســـت

ــدّث عــــن مــوقــع  بـــالـــكـــامـــل«. كـــمـــا تــــحــ
بــــــاده  لــــــــدى  أن  زاعــــــمــــــا  إضـــــــافـــــــي، 
كاميرات تتيح لها معرفة »مَن يدخل 
ومَـــــن يــــخــــرج«. وفــــي إطـــــار الــســجــال 
الــداخــلــي المــســتــمــرّ حـــول ســيــاســاتــه، 
هــاجــم الــرئــيــس الأمــيــركــي خصومه 
ــقـــراطـــيـــن« و»الـــيـــســـاريـــن«،  »الـــديـــمـ
»تــفــضــيــل خــســارة  ــم بـــ ــاهــ ــ مــتــهــمــا إيّ
ــحـــرب عــلــى أن  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـ

يُحسب له الانتصار فيها«.
ــــب الإيــــــــــرانــــــــــي، جـــــــدّد  ــلـ ــ ــقـ ــ وعــــــلــــــى المـ
»الصمود  المسؤولون تمسّك البلاد بـ

ــز إلـــى  ــرمــ نـــفـــط إيــــرانــــيــــة مـــضـــيـــق هــ
الحصار«.  فــرض  إعـــادة  الصين منذ 
الــــحــــيــــاة«  »شـــــــريـــــــان  أن  وأضــــــــــــاف 
لصادرات إيران »يتعرّض للقطع وأن 
سريعاً«،  تتراجع  النفطية  إيراداتها 
فــيــمــا يــســتــمــرّ وجــــود شــحــنــات على 
مــن نــاقــات عالقة فــي المضيق، بما 
ســـيـــحـــدّ، بـــحـــســـب زعــــمــــه، مــــن قــــدرة 

طهران على تجديد مخزوناتها.
ــى الــــــــصــــــــادرات  ــ ــلـ ــ ــــط عـ ــغـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــكـ ــ لـ
الإيرانية يقابله اضطراب أوسع في 
حركة الطاقة عبر المضيق. إذ أظهرت 
تطورات الأيام الماضية لجوء ناقلات 
إلــى عمليات  غــاز قطرية وإمــاراتــيــة 
نــقــل حــمــولــة مـــن ســفــيــنــة إلـــى أخـــرى 
خــارج »هرمز«، في محاولة لتجاوز 
المخاطر على الملاحة. أيضاً، تحدّثت 
تــقــاريــر عـــن رصــــد إطــــاق صــواريــخ 

إيرانية في اتجاه سفن في المضيق.
ــع ذلــــــــك، ورغــــــــم اســــتــــمــــرار تــتــالــي  ــ مـ
المــــــؤشــــــرات عـــلـــى وهــــــن الادعـــــــــــاءات 

بغداد - فقار فاضل

تشكيل  على  يوماً   115 مــن  أكثر  بعد 
الحكومة العراقية، لا تزال »الكابينة« 
ــع حـــقـــائـــب،  ــســ ــة تــ ــاقــــصــ الــــــــوزاريــــــــة نــ
ــــاع.  ــــدفـ ــيـــة والـ ــلـ بــيــنــهــا وزارتـــــــــا الـــداخـ
ــد »الإطـــــــــار  ــهّــ ــعــ ــن تــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
الــتــنــســيــقــي« بــحــســم الـــشـــواغـــر خــال 
أيـــــام، وإرســــــال الأســـمـــاء إلــــى مجلس 
العقدة  فإن  للتصويت عليها،  النواب 
ــر اســتــكــمــال الــتــشــكــيــلــة لا  ـ

ّ
الـــتـــي تـــؤخ

تــبــدو عــراقــيــة خــالــصــة، ولا سيما مع 
أميركي على أسماء  اعــتــراض  وجــود 
ـــحـــة لــشــغــل مـــنـــاصـــب حــســاســة، 

ّ
مـــرش

أو  المــرتــبــطــة سياسياً  تــلــك  مــن بينها 
وبحسب  المقاومة.  بفصائل  تنظيمياً 
لعة تحدّثت إلى 

ّ
مصادر سياسية مط

»الأخـــــبـــــار«، فــــإن المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
ظات 

ّ
الـــخـــاص، تـــوم بـــــرّاك، أبــــدى تحف

على عدد من الأسماء المطروحة، وذلك 
خـــال مناقشته مــع مــســؤولــي بــغــداد 
ــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة، 

ّ
تــفــاصــيــل مــلــف

بــيــنــهــا إتــــمــــام »الـــكـــابـــيـــنـــة« و»حـــصـــر 
السلاح في يد الدولة«. وكانت بحثت 
قـــوى »الــتــنــســيــقــي«، فــي وقـــت ســابــق، 
نتائج زيــارة بــرّاك إلــى بغداد، قبل أن 
جه لاحقاً إلى منح رئيس الحكومة، 

ّ
تت

علي الزيدي، مساحة أكبر في اختيار 
الأسماء للحقائب الخلافية.

ويصف الباحث في الشأن السياسي، 
حيدر اللامي، ما يجري بأنه يتجاوز 
الخلاف الداخلي، مشيراً إلى أن »هناك 
فيتو أميركياً على الأسماء، خصوصاً 
في المناصب الأمنية الحسّاسة«، وأن 
حين لم يحظوا بالقبول 

ّ
عدداً من المرش

الأميركي. ويشير إلى أن الزيدي وضع 
بأن  حين، مستدركاً 

ّ
للمرش مواصفات 

مشكلته تكمن في أن قسماً كبيراً من 
الأســـمـــاء المــطــروحــة يــأتــي مــن بيئات 

حزبية أو فصائلية.
الداخلية  الخلافات  أن  ذلــك  ولا يعني 
نفسه  التنسيقي«  »الإطار  فـ هامشية؛ 
ــم يــحــســم بــــصــــورة نـــهـــائـــيـــة أســـمـــاء  لــ
ــي تـــقـــع ضــمــن  ــتــ بـــعـــض الـــحـــقـــائـــب الــ

ــت قـــــوى أخـــــرى،  ــدّمــ حـــصّـــتـــه، فــيــمــا قــ
ـــيـــة والـــــكـــــرديـــــة، قـــوائـــم 

ّ
بـــيـــنـــهـــا الـــســـن

ــحــن لــــلــــوزارات الـــعـــائـــدة إلــيــهــا. 
ّ

مــرش
ووفــــــــق مـــعـــلـــومـــات مــــنــــشــــورة، طــلــب 
 حقيبة كي 

ّ
الــزيــدي أكثر من اســم لكل

ــار، بــيــنــمــا  ــيــ ــتــ يــحــتــفــظ بـــهـــامـــش الاخــ
ـــات أخــــرى 

ّ
بــقــيــت »الــــداخــــلــــيــــة« ومـــلـــف

موضع تجاذب داخل »التنسيقي«.
ــان،  ــقــــول الـــنـــائـــبـــة ضـــحـــى الـــســـدخـ وتــ
ــبــــار«، إن »هـــنـــاك اتــفــاقــا على  »الأخــ ـــ لــ
ية في أقرب 

ّ
حسم الوزارات التسع المتبق

وقــــت«، لكنها تــقــرّ بــوجــود تــأثــيــرَيــن، 
خــارجــي وداخـــلـــي، يــعــتــرضــان طريق 
الأسماء التي تطرحها الأحزاب. وترى 
أن »المطلوب هو اختيار الــوزراء على 
أســــاس المــهــنــيــة والـــكـــفـــاءة، بــعــيــداً من 
خصوصاً  والمحسوبية،  المحاصصة 
والدفاع  الداخلية  مثل  من  وزارات  أن 

تمسّ أمن البلاد وحياة الناس«.
ــــن جـــهـــتـــه، يـــلـــفـــت المــــتــــحــــدّث بـــاســـم  مـ
الربيعي،  تــحــالــف »خـــدمـــات«، حــســام 
ــــى أن  ــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـ ــديـــث إلـ فــــي حـ
الحجم  بــهــذا  وزارات  إدارة  اســتــمــرار 
بالوكالة بعد أكثر من مئة يوم، يعكس 

عدم الاتفاق على الأسماء، مضيفاً أن 
الدور الأميركي في القرار العراقي »لا 
ات 

ّ
الملف في  خصوصاً  حجبه«،  يمكن 

الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة. ويـــعـــتـــقـــد أن 
ي 

َ
الحاجة باتت ملحّة إلى حسم وزارت

 
ّ

الــداخــلــيــة والـــدفـــاع تــحــديــداً، فـــي ظــل
ظرف أمني إقليمي حسّاس.

ــوزارات  ــ الــ ومـــن شـــأن اســتــمــرار إدارة 
الــشــاغــرة بــالــوكــالــة أن يــحــدّ مــن قــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــدّيــات 
المــاثــلــة أمــامــهــا - وعــلــى رأســهــا الأزمــة 

ــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  الاقـ
تـــداعـــيـــات الـــحـــرب عــلــى إيـــــران ومــلــف 
-، وأن يــحــول دون  الـــســـاح«  »حــصــر 
تمكّنها من تنفيذ برنامجها. وفي هذا 
»التنسيقي«  بــيــانــات  الإطــــار، شـــدّدت 
على أن استكمال »الكابينة« ضروري 
وتــنــفــيــذ  ــكـــومـــي  الـــحـ الأداء  لـــتـــعـــزيـــز 

البرنامج الوزاري.
الضغط  يعترضها  المــهــمّــة  هـــذه   

ّ
لــكــن

ـــجـــاه تــقــلــيــص نــفــوذ 
ّ
الأمـــيـــركـــي فـــي ات

فصائل المــقــاومــة، ومنع تــمــدّده داخــل 
الأمنية  سيما  ولا  الــدولــة،  مؤسّسات 
ـــــــــــي 

َ
مــــنــــهــــا؛ وهـــــــــذا مــــــا يـــجـــعـــل وزارت

الــداخــلــيــة والـــدفـــاع تــحــديــداً فـــي قلب 
الــضــغــوط المــتــعــاكــســة. وفــــي المــقــابــل، 
ــــل »الــتــنــســيــقــي« أن  تــعــتــقــد قــــوى داخـ
فــــرض شــــروط خــارجــيــة عــلــى أســمــاء 
 فـــــي الــــقــــرار 

ً
ـــل تـــــدخـــــا

ّ
الــــــــــــوزراء يـــمـــث

ــيـــادي الـــعـــراقـــي. ومــــن شــــأن ذلــك  الـــسـ
ــد المـــفـــاوضـــات،  الــتــبــايــن أن يــطــيــل أمــ
اللهم إلا إذا ارتضى الجانب الأميركي 
ي 

ّ
نوعاً من المقايضات، يتيح له التخل

ـــصـــلـــة 
ّ
ــوات« المـــت ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ عـــــن بــــعــــض »الـ

حين.
ّ

بالمرش

ورفـــــض إخـــضـــاع مــســتــقــبــل المــنــطــقــة 
وقــال  واشــنــطــن«.  تقودها  لترتيبات 
الإيرانية،  القضائية  السلطة  رئيس 
ــــي، إن  ــئـ ــ غــــــام حـــســـن مـــحـــســـنـــي إجـ
 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة »تــبــحــث عـــن حــل

الــذي صنعته  للخروج من المستنقع 
ــنـــطـــن  واشـ أن  ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ لـــنـــفـــســـهـــا«، 
وتـــــل أبـــيـــب اســـتـــخـــدمـــتـــا قــدراتــهــمــا 
لفرض حــرب على إيـــران مــن دون أن 
شدد  جهته،  ومــن  أهدافهما.  قا 

ّ
تحق

ــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد  رئـــيـــس الــ
المنطقة  دول  أن  على  قاليباف،  باقر 
مستقبلها«،  زمــام  ى 

ّ
تتول أن  »يجب 

ق 
ّ
يتحق أن  يمكن  لا  الاســتــقــرار  وأن 

 عــبــر »بــنــيــة أمــنــيــة جــديــدة نابعة 
ّ

إل
من المنطقة نفسها«، مؤكداً استعداد 
إيران للمشاركة في هذه البنية. كما 
اعتبر أن »تأكيد الصين تعزيز الأمن 
المشترك ينسجم مع مبدأ دافعت عنه 

.»
ً
طهران طويلا

)الأخبار(

تحدثت تقارير عن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه سفن في مضيق هرمز، أمس )أرشيف(

براك ناقش في بغداد استكمال الحكومة وحصر السلاح )من الويب(

من شأن استمرار 

إدارة الوزارات الشاغرة 

 من 
ّ

بالوكالة أن يحد

قدرة الحكومة على 

يات
ّ

مواجهة التحد

رغــــــــم اســـــتـــــمـــــرارهـــــا فــــــي تــصــعــيــد 
الضغوط على إيران، يبدو أن إدارة 
الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
تــصــوّر سياسي  إعـــداد  تعكف على 
أنه  يَظهر  للحرب،  التالي«  »اليوم  لـ
ـــن رئــيــسَــن: 

َ
يــتــمــحــور حــــول عـــنـــوان

أوســع مع طهران  اتفاق  الدفع نحو 
يشمل مضيق هرمز والملف النووي، 
والــعــمــل مــع »الــتــرويــكــا« الأوروبـــيـــة 
لإعـــادة الملف الإيــرانــي إلــى »مجلس 
الــدولــي«. كذلك، تعمل الإدارة  الأمــن 
الأميركية على تطوير »استراتيجية 
إقــلــيــمــيــة« هــدفــهــا إنـــشـــاء مــنــظــومــة 
ــران وإضــعــافــهــا، بــالــتــوازي  لـــردع إيــ
مع توسيع دائرة التطبيع بين الدول 

العربية وإسرائيل.
ــع  ــ ــوقـ ــ وبــــــحــــــســــــب مـــــــــا أفــــــــــــــاد بـــــــــه مـ
ـــة لا 

ّ
ــيـــوس«، فــــإن هــــذه »الـــخـــط ــسـ »أكـ

تـــــزال فـــي مــراحــلــهــا الأولــــــــى«، وهــي 
ــقــــيــــادة  ــلــــى مــــســــتــــويَــــي الــ ــــبــــحــــث عــ

ُ
ت

الــســيــاســيــة والــــوكــــالات الــحــكــومــيــة، 
ــلـــى أن تـــتـــبـــلـــور بــــصــــورة أوضــــح  عـ
خــــــال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة. ويـــأتـــي 
 

ّ
الــتــحــرّك الأمــيــركــي الــجــديــد، فــي ظل

تقديرات بــأن المواجهة مع إيــران قد 
تايمز«  »نــيــويــورك  إذ نقلت  تــطــول؛ 
ــــن مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن قــولــهــم  عـ
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  »الـــتـــقـــيـــيـــمـــات  إن 
إيــران  ل 

ّ
تفض أن  احتمال  إلــى  تشير 

إطــالــة أمـــد الــحــرب حــتــى انــتــخــابــات 
التجديد النصفي الأميركية بدلًا من 
الــتــفــاوض«، وإن طهران باتت تملك 
العسكرية،  لــقــدراتــهــا  أوضـــح  »فهماً 
وقــــد تـــــدرس تــصــعــيــداً كــبــيــراً يعيد 
مستوى التوتر إلى ما كان عليه في 

شهر تموز«.

مـــع ذلــــك، لا تــــزال قـــنـــوات الــتــفــاوض 
ــاء  ــة، فـــيـــمـــا يـــعـــمـــل الـــوســـطـ ــتـــوحـ ــفـ مـ
ــار لمـــفـــاوضـــات بين  ــ ــداد »إطــ ــ عــلــى إعــ
ــأن اتـــفـــاق  ــشــ ــران وواشــــنــــطــــن بــ ــ ــهـ ــ طـ
ــذ فـــي الاعــتــبــار أن  جـــديـــد«، مـــع الأخــ
الاكــتــفــاء  تــرفــض  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
نحو  وتــدفــع  الــســابــقــة،  بالترتيبات 
اتــفــاق أشــمــل يــتــنــاول مضيق هرمز 
ــــووي مــــعــــا. ووفـــقـــا  ــنـ ــ والــــبــــرنــــامــــج الـ
لمـــا نــقــلــتــه »فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« عن 
واشنطن  فــإن  دبلوماسية،  مــصــادر 
إبقاء  »تريد  بأنها  الوسطاء  أبلغت 
عن  النظر  بصرف  مفتوحاً  المضيق 
مسار التفاهم بين مسقط وطهران« 
-التي تستمرّ، من جهتها، في تأكيد 
في  السفن  إدارة حركة  في  أحقيتها 

»هرمز«-.
ــع مــــحــــاولات تــحــريــك  وبــــالــــتــــوازي مـ
المــســار الــتــفــاوضــي، تــعــود واشنطن 
إلـــى رفـــع مــســتــوى الــضــغــط المــرتــبــط 
بالملف الــنــووي. إذ أفــادت »رويترز« 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
إصــدار  نحو  تدفع  وألمانيا  وفرنسا 
ــبـــوع المــقــبــل، فـــي مجلس  قـــــرار، الأسـ
للطاقة  الــدولــيــة  »الــوكــالــة  محافظي 
الــــذريــــة«، يــطــلــب إحـــالـــة مــلــف إيـــران 
إلــــى »مــجــلــس الأمــــــن« عــلــى خلفية 
ــا تـــعـــتـــبـــره الـــــــدول الأربـــــــع إخـــــالًا  مــ
ــات الإيـــرانـــيـــة فـــي مــجــال  ــزامـ ــتـ ــالالـ بـ
ــدعـــو  مـــنـــع الانــــتــــشــــار الــــــنــــــووي. ويـ
»الوفاء  إلى  القرار، طهران،  مشروع 
بــــالــــتــــزامــــات الــــضــــمــــانــــات، وتــمــكــن 
ق 

ّ
التحق عمليات  إجــراء  من  الوكالة 

ــلـــوبـــة«. وفــــي ردّهــــــا عــلــى ذلـــك،  المـــطـ
اعتبرت ممثلية إيران لدى المنظمات 
الــدولــيــة فــي فيينا أن خــطــوة الــدول 

ــع تــكــشــف أن هـــذه الأخـــيـــرة »لا  ــ الأربـ
تؤمن« بآلية »سناب باك« التي سبق 
 أن التحرك 

ً
إلــيــهــا، مــؤكــدة أن دفــعــت 

الأطـــراف(  )لتلك  يحقق  »لــن  الجديد 
أيّ فائدة«.

 ذلــــك، يــســتــمــرّ رهــان 
ّ

وفـــي خــضــمّ كـــل
الـــحـــصـــار  عـــلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
والعقوبات لإضعاف قدرة إيران على 
تــمــويــل المــواجــهــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
ادّعى وزير الخزانة الأميركي، سكوت 
أيّ شحنات  ــعــبــر 

َ
ت »لـــم  أنـــه  بيسنت، 

إيران

صنعاء - رشيد الحداد

قـــوات صنعاء  بــن  العسكرية  المــواجــهــات  امــتــدّت 
والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــلــســعــوديــة، مـــن غــربــي تعز 
عات باستمرارها 

ّ
إلى جنوب الحديدة، وسط توق

أيّ مساعٍ للتهدئة.  لأسابيع، ولا سيما مع غياب 
الفصائل  تلك  بتكبّد  عــدن  اعــتــراف حكومة  ورغــم 
لتعز  الــغــربــي  الــريــف  فــي جبهات  بشرية  خسائر 
تراهن على  أنها  إلا  المواقع،  العديد من  وفقدانها 
تشير  المقابل،  وفــي  المعركة.  مسار  لتغيير  الوقت 
المعطيات إلى أن »أنصار الله« تحافظ على أغلب 
قته في الجبهات التي اشتعلت للتوّ، وتعمل 

ّ
ما حق

التي سيطرت عليها، وإعــادة  على تأمين المناطق 
تطبيع الأوضاع فيها.

د  »الأخــــبــــار«، تــجــدُّ وأكّـــــــدت مـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، لـــــ
ــن بــعــد وصــــول تــعــزيــزات 

َ
المـــواجـــهـــات بـــن الــطــرف

لحكومة  التابعة  الرابعة«  العسكرية  »المنطقة  من 
عدن، إلى الفصائل المتواجدة في الساحل الغربي، 
ــــوات صــنــعــاء،  ــــك فـــي مــحــاولــة لإعـــاقـــة تـــقـــدّم قـ وذلـ
ة على 

ّ
المطل الحاكمة  المناطق  إلــى  ومنع وصولها 

مضيق بـــاب المــنــدب. وكــانــت تــلــك الــقــوات تقدّمت 
فـــي قـــطـــاعـــات واســـعـــة فـــي مـــديـــريـــة جــبــل حبشي 

ومــحــيــطــهــا، شــمــلــت جــبــل نــعــمــان الاســتــراتــيــجــي، 
والمرتفعات الغربية لبني بكاري، ومناطق حُمرة، 
والــقــوز الأســفــل، والــرحــبــة، والأحــطــوب، والطوير، 
ــي الــخــزان ومصنعة، 

َ
ــبّــت

ُ
والــكــويــحــة، إلـــى جــانــب ت

شرِف مباشرة على قرى 
ُ
وسلاسل جبلية حاكمة ت

ية.
ّ
العفيرة والنويهة والعذير، وفق مصادر محل

وإذ حاولت الفصائل الموالية للسعودية استعادة 
بعض تلك المناطق، فقد استطاعت قوات صنعاء، 
من جهتها، تأمين مواقعها في حمير، والمطاحن، 
قت تقدّماً في منطقة 

ّ
والسوداء، والغيلي، كما حق

ــدّة تِــبــاب  ــ الــعــقــمــة الــواقــعــة فـــي مــديــريــة مــــوزع وعـ
ــن 

َ
حــاكــمــة. وبـــالـــتـــوازي، امـــتـــدّ الــقــتــال بـــن الــطــرف

إلـــى بــعــض المــنــاطــق فــي مــديــريــة مقبنة، فــي وقــت 
وفي  الكدحة،  جبهة  في  المواجهات  فيه  استمرّت 
ــة عــلــى منطقة حيس، 

ّ
المــطــل سلسلة جــبــال دبـــاس 

حــيــث اشتبكت »أنــصــار الــلــه« مــع فــصــائــل تابعة 
لطارق صالح وأخرى سلفية.

ــإن مـــواجـــهـــات المــحــور  ــــق أكـــثـــر مـــن مـــصـــدر، فــ ووفـ
الــســاحــلــي الــتــي دارت فــي مــحــيــط مــديــريــة حيس 
ــعــدّ الأعــنــف منذ ســنــوات. وفي 

ُ
جنوب الــحــديــدة، ت

الوقت الذي لم تعلن فيه قوات صنعاء أي تفاصيل 
بـــشـــأن المـــواجـــهـــات )ســـــواء غـــربـــي تــعــز أو جــنــوب 

ــدة(، أفـــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي الــســاحــل  ــديـ ــحـ الـ
ــســتــخــدم فيها 

ُ
ــأن الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي ت الــغــربــي بــ

أنـــواع الأســلــحــة، دارت فــي سلسلة جبال  مختلف 
الــبــراشــة وجــبــل دبـــاس الاســتــراتــيــجــي، وســادتــهــا 

حالة كرّ وفرّ، وسط تقدّم لافت لـ«أنصار الله«.
ومع احتدام القتال، دعت قيادة محافظة الحديدة 
ــتـــمـــاع مــــوسّــــع، مــن  ــــال اجـ الـــتـــابـــعـــة لـــصـــنـــعـــاء، خـ
ــــغــــرّر بــهــم مـــن أبـــنـــاء المــحــافــظــة« إلــى 

ُ
ســمّــتــهــم »الم

»العودة إلى صف الوطن وترك مواقعهم«، مؤكدة 
أبـــنـــائـــه وأن حــقــوق  لــجــمــيــع  ـــســـع 

ّ
يـــت أن »الــــوطــــن 

محافظ  وقـــال  مــصــونــة«.  وممتلكاتهم  الــعــائــديــن 
الله عطيفي، في حديث نقله مركز  الحديدة، عبد 
التابع للمحافظة، إن هــذه »الــدعــوة تأتي  الإعــام 
غرّر بهم من الاستمرار في 

ُ
لحقن الدماء وإنقاذ الم

ي حيس 
َ
خدمة أجندة الخارج«، حاثاً أبناء مديريت

ــطــات 
ّ
ــرار وراء مــخــط ــجــ ــدم الانــ والـــخـــوخـــة عــلــى عــ

التصعيد. ومن جانبه، اعتبر نائب وزير الداخلية 
المرتضى،  المجيد  عبد  اللواء  في حكومة صنعاء، 
أن »السعودية تستخدم أبناء تهامة في مواجهة 
أبناء وطنهم«، حاضاً المقاتلين في صفوفها على 
راً من أن »الرهان 

ّ
الاستفادة من فرصة العودة، محذ

ق سوى الخسارة«.
ّ
على الخارج لن يحق

امتداد القتال إلى جنوب الحديدة

مها غرباً
ّ

صنعاء تحافظ على تقد
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إقليمياً  الأحــــد، تصويتاً  غـــداً  الألمــانــيــة،  أنــهــالــت   - ولايـــة ساكسونيا  تشهد 
عــدد سكّانها  يبلغ  -الــتــي  الــولايــة  السياسي حجم  وثقله  رمزيته  فــي  يفوق 
ي نسمة-، وذلك بعدما وضعت استطلاعات الرأي حزب »البديل 

َ
نحو مليون

من أجل ألمانيا« فوق حاجز الأربعين في المئة من الأصــوات. وبهذه النتيجة 
عة، يتقدّم »البديل« بفارق واسع على »الاتحاد الديمقراطي المسيحي« 

ّ
المتوق

الــحــاكــم، الأمـــر الـــذي يفتح الــبــاب أمـــام احــتــمــال قــيــادة أقــصــى الــيــمــن إحــدى 
بعد  الاتحادية  الجمهورية  تأسيس  منذ  الأولــى  للمرّة  الــولايــات،  حكومات 

الحرب العالمية الثانية.
من  تقريباً  الــعــام  ونــصــف  عــام  بعد  أنهالت   - انتخابات ساكسونيا  وتــأتــي 
الانــتــخــابــات الــعــامّــة الأخـــيـــرة الــتــي أوصــلــت مــيــرتــس إلـــى المــســتــشــاريــة على 
رأس حكومة ائتلافية مع »الاشتراكيين الديمقراطيين«، وذلك عقب حصول 
المسيحي«  الاجتماعي  و»الاتــحــاد  المسيحي«  الديمقراطي  »الاتــحــاد  تحالف 
على 28.5 فــي المئة مــن الأصـــوات، فــي مقابل 20.8 فــي المئة لحزب »البديل« 
الذي ضاعف كتلته البرلمانية وحصد 152 مقعداً. وكشفت خريطة التصويت 
يومها انقساماً إقليمياً عميقاً، خصوصاً مع تصدّر اليمين القومي الولايات 
الشرقية الخمس التي كانت تشكّل جمهورية ألمانيا الديمقراطية ذات النظام 

الاشتراكي.
اليوم، يخوض ميرتس هذا الامتحان محروماً من رصيد شعبي يحميه داخل 
حزبه، بعدما أظهر أحدث استطلاع رأي رضى 13 في المئة من المواطنين فقط 
عن أدائه، مقابل استياء 83 في المئة منهم. كما يواجه »الاتحاد الديمقراطي« 
 - مكلنبورغ  تشمل  الــشــرقــيــة  الـــولايـــات  فــي  انتخابية  اســتــحــقــاقــات  سلسلة 
 ،2027 في  إضافية  استحقاقات  ثــمّ  الحالي،  أيلول  خــال  وبرلين  فوربومرن 
بما يجعل أيّ هزيمة كبيرة في ساكسونيا-أنهالت بداية عملية تراكمية قد 

تنتهي بتغيير المستشار أو إعادة ترتيب قيادة الحزب المحافظ.
فأغلبية  إلــى خــســارتــه؛  يــقــودان معاً  انتخابيان  مــســاران  الآن  أمـــام ميرتس 
برلمانية لحزب »البديل« ستدمغ الرجل بوصفه المستشار الذي شهد انتقال 
اليمين بأكبر  فــوز حــزب  ــي، بينما يفرض 

ّ
المــحــل إلــى الحكم  المــتــطــرّف  اليمين 

كتلة مع بقائه تحت عتبة الأغلبية، على »الديمقراطيين المسيحيين«، تشكيل 
حكومة مع »الاشتراكيين« و»الخضر« تعتمد في بقائها على أصوات اليسار. 
ومن شأن ذلك بالطبع أن يمنح اليمين مادة إضافية لتصوير القوى التقليدية 

كتجمع واحد يتبادل المواقع ويحمي مصالحه.
وتعود جذور الانقسام بين الشرق والغرب إلى مشروع توحيد ألمانيا الذي 
فذ عبر إدمــاج الشرق في البنية الاقتصادية والمؤسسية للغرب؛ إذ رافقت 

ُ
ن

وتسريح  للمصانع  إغــاق  العامة موجة  للمؤسسات  الواسعة  الخصخصة 
لــلــعــمــال وتـــراجـــع لــلــمــكــانــة المــهــنــيــة لـــدى مــجــتــمــع بــنــى هــويــتــه حـــول العمل 
الصناعي. كما أحدثت الاستثمارات الاتحادية تحولًا كبيراً في المدن والطرق 
والخدمات والبيئة، فيما انتقلت ملكية الأصول ومراكز الشركات ومفاصل 
ص سلطتهم على 

ّ
القرار إلى الغرب، ليشعر كثير من الشرقيين بالتالي بتقل

الاقتصاد والسياسة.
وفـــي حــن اســتــمــرّت الــفــجــوة بــن الــشــرق والـــغـــرب فــي الــتــعــمــق عــبــر تــفــاوت 
الإنتاجية والأجور والثروة الموروثة وحضور الشركات الكبرى، أدت هجرة 
م إلــى إضــعــاف مــدن وبــلــدات كاملة، وتــراجــع الــخــدمــات فيها، 

ّ
الشباب المتعل

النمو  ثــمّ، جــاء تركّز قطاعات  السكانية. ومــن  الشيخوخة  وارتــفــاع معدلات 
ز الاعــتــقــاد بــأن التحولات 

ّ
الــجــديــدة والــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة فــي الــغــرب لــيــعــز

من  يُطلب  فيما  والاستثمارات،  الوظائف  المناطق  تلك  تمنح  الاستراتيجية 
الشرق تأييد سياسات أمنية وعسكرية يتحمّل هو تكاليفها فحسب.

ومن هنا، يُفهم الحنين إلى أيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث ضمان 
الوظيفة والسكن والرعاية واستقرار العلاقات المحلية. وهو حنين لا يتأخر 
 على قولبة التفاوت الطبقي 

ً
الحزب اليميني الرئيس في استغلاله، مشتغلا

والإقليمي داخل لغة ثقافية تربط خسارة العمل بالهجرة، وضعف الخدمات 
بالإنفاق على اللاجئين، وتراجع السيادة بالاتحاد الأوروبي و»حلف شمال 
قة بتوزيع الملكية 

ّ
الأطلسي« ودعم أوكرانيا. وفي المقابل، تبقى الأسباب المتعل

ورأس المال والاستثمار بعيدة عن برنامج »البديل«.
إلــى ميرتس-،  انتقل  -الــذي  أنجيلا ميركل  إرث  السياق، يُستدعى  وفــي هــذا 
الــقــائــم على امــتــصــاص مطالب المــنــافــســن، والاقـــتـــراب المستمر مــن الــوســط، 
أطــراف  إلــى  المعارضة  البرنامجية بين الأحـــزاب، وتحويل  الفروق  وإضعاف 
السوريين  اللاجئين  استقبال  قرارها  يُستدعى  كما  التقليدي.  المجال  خــارج 
خــال عامي 2015 و2016، والــذي أحــدث صدمة داخــل مناطق شرقية عانت 
مــن فــقــدان الــســكــان والــوظــائــف -نــظــراً إلـــى الــبــطء فــي معالجة آثـــار التحول 

ر »البديل« في استغلاله أيضاً.
ّ

الاقتصادي بعد الوحدة-؛ وهو ما لم يتأخ
تجاه  الشرقيين  لارتــيــاب  إضافياً  كــوفــيــد-19« مصدراً  »جائحة  لت 

ّ
مث كذلك، 

ز أيــضــا مـــع الــحــرب 
ّ
المـــؤســـســـات والإعــــــام والـــخـــبـــراء الــرســمــيــن، الــــذي تـــعـــز

والاقتصادية  والثقافية  التاريخية  الــروابــط   
ّ

ظــل فــي  الأوكــرانــيــة، خصوصاً 
بين الشرق الألماني وروسيا، واعتماد الصناعة الألمانية على إمدادات الطاقة 
الروسية الرخيصة طوال عقود. ولهذا، يلقى خطاب استعادة العلاقات مع 
صل بفواتير الطاقة وفرص العمل، بينما تبدو زيادة الإنفاق 

ّ
موسكو صدى يت

العسكري لكثير من الشرقيين سياسة تقرّرها النخبة الغربية وتستفيد منها 
أساساً مصانع وشركات تقع في ولايات ألمانيا الغربية الثرية.

تقرير

ــات مــن أحــــزاب تــضــمــن مــن الآن تقرير
ّ
وتــكــت

تـــجـــاوز الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة، ويُـــحـــال 
ناخبيها  أصــوات  فقدان  دون  بالتالي 

إن لم تتجاوز تلك النسبة.
ــفـــهـــم اعـــتـــنـــاء نــتــنــيــاهــو  ــا، يُـ ــنــ ــن هــ ــ ومــ
بمعركته الانتخابية داخل »الليكود«، 
حــيــث يـــتـــركّـــز اهــتــمــامــه عــلــى تشكيل 
ــه الــســيــطــرة  قـــائـــمـــة حـــزبـــيـــة تــضــمــن لــ
التامّة على معظم أعضاء »الكنيست« 
ــه، وتـــمـــنـــع تـــضـــيـــيـــع صـــوت  ــ ــزبـ ــ ــــن حـ مـ
ـــات 

ّ
ــت ــكـ ــنـــي وســـــــط تـ ــيـ ــمـ ــيـ الــــنــــاخــــب الـ

وقــوائــم جــديــدة صــغــيــرة، قــد لا تنجح 
في الدخول إلى »الكنيست«. وبحسب 
مــعــظــم اســتــطــاعــات الـــــرأي، فـــإن كتلة 
نتنياهو لن تحوز أكثر من 50 مقعداً 
ــات، وفـــق  ــابــ ــخــ ــتــ ــال إجــــــــراء الانــ ــ فــــي حــ
ــا يــعــنــي  ــ الـــــظـــــروف الــــحــــالــــيــــة، وهــــــو مـ
ابتعادها عن الأغلبية بما يصل إلى 11 
ل فجوة كبيرة في المقاييس 

ّ
مقعداً، تمث

الإسرائيلية. في المقابل، يمكن أن تصل 
حصّة المعسكر المنافس، في حال جمع 
عة لأطرافه، إلى ما يقرب 

ّ
المقاعد المتوق

ل تهديداً 
ّ
من 61 مقعداً، الأمر الذي يمث

لنتنياهو ومعسكره، ويشير منذ الآن 
إلى أن خسارتهما قد تكون محتومة.

إلــى حصر  نتنياهو  ذلـــك، يسعى  إزاء 
 على 

ً
الأضرار بدلًا من منعها، مشتغلا

اليمين  نــاخــبــي  تــوجّــه  دون  الحيلولة 
ــــى أحـــــــزاب يــمــيــنــيــة  ــكـــود« إلـ ــيـ ــلـ مــــن »الـ
أخــــرى يــخــشــى أن لا تــنــجــح فـــي حجز 
البرلمانية. ومن  الندوة  في  لها  مقاعد 

الحلقة المفقودة في انتخابات إسرائيل

لا أحد يريد »الخروج« من الحرب

من صوماليلاند شرقاً إلى الكاميرون غرباً

»حزام إسرائيلي« 

 أفريقيا
ّ

يشق

تجاوزت الهيمنة 

الإسرائيلية في عدد 

من الدول الأفريقية 

مرحلة العمل على 

تأمين التأييد للكيان

استطلاعات الرأي تكاد 

 على أن كتلة 
ّ
تستقر

نتنياهو لن تحوز أكثر 

من 50 مقعداً

يحيى دبوق

انتخاباتها  لخوض  إسرائيل  تستعدّ 
التشريعية في 27 تشرين الأول المقبل، 
ــرَيـــن فــي  ــكـ ــــن مـــعـــسـ وســــــط تـــنـــافـــس بـ
الظاهر: الأوّل، يقوده رئيس الحكومة، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وتــحــالــفــه المــكــوّن 
متطرّفة؛  ويمينية  يمينية  أحــزاب  من 
ــن أحـــــــزاب وكــتــل  والــــثــــانــــي يـــتـــشـــكّـــل مــ
يـــســـاريـــة ووســـطـــيـــة ويــمــيــنــيــة أيــضــا، 
وتــشــوبــه صـــراعـــات داخــلــيــة وحــــالات 
لة 

ِّ
الممث العربية  ــزاب  الأحــ أمّـــا  تــشــرذم. 

ع أن 
ّ
لفلسطينيّي عام 1948، والتي يُتوق

تفوز بما قد يصل إلى 10% من مقاعد 
الكنيست الـ120، فتبقى خارج الرهان، 
خصوصاً أن مشاركتها في الائتلافات 
في  »خيانة«  كـ نظر 

ُ
ت باتت  الحكومية 

الوعي الجمعي الإسرائيلي اليهودي.
التي  الانتخابات،  هــذه  أهمية  وتكمن 
ــوصــف بالمصيرية فــي إســرائــيــل، في 

ُ
ت

خاض بعد 3 سنوات من حروب 
ُ
أنها ت

ما زالت متواصلة على أكثر من جبهة، 
من دون أن تكون الحروب نفسها، في 
وتداعياتها،  ونتائجها  قــرارهــا  أصــل 
 تــجــاذب رئــيــس بين 

َّ
بــالــضــرورة، مــحــل

نتنياهو يسعى  كــان  فــإذا  المعسكرَين. 
إلــى وضــع الأمـــن فــي صـــدارة النقاش، 
ــــاث المـــاضـــيـــة  ــثـ ــ ــا الــــســــنــــوات الـ ــدّمــ ــقــ مــ
بـــوصـــفـــهـــا ســـلـــســـلـــة مـــــن الإنــــــجــــــازات 
عون إلى 

ّ
العسكرية، فإن خصومه يتطل

ات الداخلية في الصدارة، مع 
ّ
إبقاء الملف

الحالية  الحكومة  فشل  على  التركيز 
فــي منع »كــارثــة« الــســابــع مــن أكتوبر. 
ــق 

ّ
وعــلــيــه، فـــا بـــرامـــج ســيــاســيــة تــتــعــل

بــاســتــراتــيــجــيــات الـــخـــروج مــن الــحــالــة 
ــن »يبصمان« 

َ
الــطــرف  

ّ
ــأن الــحــربــيــة، وكــ

الــحــالــة وصحّتها،  على ضـــرورة هــذه 
فــي  ــيــــل  إســــرائــ أداء  عـــلـــى  ويـــخـــتـــلـــفـــان 

خلالها وعلى »نقطة الخروج« منها.
تـــنـــشـــغـــل الأحــــــــزاب  بـــــــدل أن  وهــــــكــــــذا، 
الإسرائيلية في كلا المعسكرَين بكيفية 
ــق الــحــالــي، تــوجّــه 

َّ
ــعــل

ُ
إنــهــاء الــوضــع الم

بنود  باستكمال  ربــطــا  قــرارهــا،  حسم 
الصفقة مع إسرائيل. وفي غضون ذلك، 
العسكرية  المــنــاقــشــات  طبيعة  تــوحــي 
الجارية، والتنسيق القائم بين أوغندا 
ــوات الأفــريــقــيــة  ــقــ ــأن الــ ــ ــــدي، بـ ــــورونــ وبــ
عملياتياً  مـــحـــدّدة،  بمهمات  ــف 

ّ
ــكــل

ُ
ســت

وجــغــرافــيــا، وســيــتــركّــز انــتــشــارهــا في 
مدينة رفح بمحاذاة الحدود المصرية. 
ــرف مــســتــوى  ــعــ ــ وحـــتـــى الــــســــاعــــة، لا يُ
التنسيق مــع الــقــاهــرة فــي هــذا الــشــأن، 
ــــذ فـــي الــحــســبــان أن الــخــطــوة  مـــع الأخـ
تــحــظــى بـــدعـــم أمــيــركــي كـــامـــل، وربّـــمـــا 
تــشــمــل تـــحـــرّكـــا مـــن واشـــنـــطـــن لــتــأمــن 
تحفيز  بغية  إضــافــي  خليجي  تمويل 

مشاركة القوات الأفريقية.

من »مشروع أوغندا« إلى »تحالف 

عنتيبي«

فــي  الـــبـــريـــطـــانـــي  الــــتــــمــــدّد  ذروة  ــــي  فـ
شـــرق أفــريــقــيــا، طــرحــت الإمــبــراطــوريــة 
مــا   ،1903 نـــيـــســـان  فــــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
»مشروع أوغــنــدا« أو »برنامج  عُــرف بـ
ــاء هــذا  أوغــــنــــدا الــبــريــطــانــيــة«. وإذ جــ
الطرح وقتذاك عقب اجتماعات مطوّلة 
ــزل فـــي لــنــدن،  ــرتـ حــضــرهــا تــــيــــودور هـ
زيــارة  وبعد   ،1902 الأول  تشرين  منذ 

غــيــشــو )مـــوقـــع المـــســـتـــوطـــنـــة(، قــبــل أن 
يُـــطـــوى المـــشـــروع بـــصـــورة شــبــه كاملة 

عقب صدور »وعد بلفور«.
شـــكّـــلـــت هــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
أســاســا - وإن كــان زائــفــا فــي جــوهــره - 
لــبــنــاء عـــاقـــات وطـــيـــدة بـــن إســرائــيــل 
وأوغـــنـــدا مــنــذ اســتــقــال الأخـــيـــرة عــام 
ــؤرّخـــون إســرائــيــلــيــون  مـ 1962. ويــــرى 
تا 

ّ
إلــى جــانــب كينيا، احتل أوغــنــدا،  أن 

ــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــا فـ ــيــ مـــوقـــعـــا أســــاســ
»حلف  المــعــروفــة بـ ديفيد بــن غــوريــون 
الأطــــــــــــراف«، إذ لـــعـــبـــت الأولــــــــى الـــــدور 
الأبرز في تمرير الأسلحة الإسرائيلية 
إلــى جنوب الــســودان بــن عــامَــي 1967 
عــيــدي  الــديــكــتــاتــور،  ز 

ّ
عــــز ثـــم  و1969. 

بـــــاده بــإســرائــيــل  أمــــن دادا، عـــاقـــات 
عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق، بــعــدمــا كــان 
يه 

ّ
إعــجــابــا كبيراً بها خــال تول أبـــدى 

فــي عهد سلفه، ميلتون  الــدفــاع  وزارة 
أوبوتي، قبل انقلابه عليه واستيلائه 
بــدعــم   ،)1979-1971( الــســلــطــة  عـــلـــى 
ــطــى ســلــفــه أمــن، 

ُ
إســرائــيــلــي. وعــلــى خ

ــــى الـــعـــاقـــة مــع  يــنــظــر مــوســيــفــيــنــي إلـ
إسرائيل باعتبارها ضمانة لاستمرار 
ــمّ لإنــــجــــاز مــــشــــروع تـــوريـــث  ــ حـــكـــمـــه، ثـ
كاينيروغابا،  موهوزي  الجنرال  ابنه، 

محمد عبد الكريم أحمد

أعادت إزاحة الستار، مطلع آب الماضي، 
شقيق  نتنياهو،  يــونــاتــان  تمثال  عــن 
ــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  ــ رئــيــس الـ
نــتــنــيــاهــو، عــنــد مــدخــل مــبــنــى الــركــاب 
الضوء  تسليط  عنتيبي،  لمطار  القديم 
المستمرّ في  الإســرائــيــلــي  الــتــمــدّد  على 
قــلــب أفـــريـــقـــيـــا. فـــالاحـــتـــفـــاء الأوغـــنـــدي 
تل 

ُ
بذكرى الضابط الإسرائيلي الذي ق

إنقاذ رهائن طائرة »إير  خــال عملية 
طفت 

ُ
)اخت قبل خمسين عاماً  فــرانــس« 

الطائرة عقب إقلاعها من أثينا، حيث 
ــوّلـــت  ــيـــب، وحُـ ــل أبـ  مـــن تـ

ً
ــة ــيـ ـــفـــت آتـ

ّ
تـــوق

وجهتها إلى المطار الأوغندي(، تزامَن 
مع تحرّكات تقودها دول أفريقية عدّة، 
والكاميرون،  بــورونــدي  مقدّمها  وفــي 
والعسكرية  الأمنية  لتعميق علاقاتها 
والاقتصادية بإسرائيل. وهي تحرّكات 
إثيوبي وإماراتي واسع  تحظى بدعم 
ز فرضية تبلور 

ّ
النطاق، الأمر الذي يعز

»تــــحــــالــــف« يـــربـــط هـــــذه الأطـــــــــراف فــي 
الأفريقي  والقرن  الأحمر  البحر  دوائــر 
الأفريقية. وتستضيف  الــقــارّة  ووســط 
أديــــس أبـــابـــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مقرّ 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة المــعــتــمَــدة لــدى 
ــا تــــدعــــم أبـــــــو ظــبــي  ــمـ ــيـ بــــــــورونــــــــدي، فـ
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الأوغـــــنـــــدي، يـــوويـــري 
في  الإقليمية  وتحرّكاته  موسيفيني، 
ــــودان وجــــنــــوب الــــســــودان  ــــسـ مـــلـــفـــات الـ

ومياه النيل.
 صِــلــة الــنــخــب 

ّ
ويـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا تــظــل

الأفــــريــــقــــيــــة بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ل 

ّ
تتمث تاريخية،  بإشكالية  محكومة 

ــــت،  ـــي مـــعـــظـــمـــهـــا، بـــشـــكـــل لافـ
ّ
ــي تـــبـــن ــ فـ

التي  الرسمية،  الاستعمارية  السردية 
ــا  ــ قــــدّمــــت فــلــســطــن بـــاعـــتـــبـــارهـــا »أرضـ

أنها أرض تفتقر  أو على  بــا شــعــب«، 
ــــارج الـــروايـــات  إلــــى تـــاريـــخ حــقــيــقــي خـ
الصهيونية واليهودية. وكانت ظهرت 
كتابات شخصيات  فــي  السردية  هــذه 
أفــريــقــانــيــة بـــــارزة، مــن بينها كــتــابــات 
الــحــركــة الأفــريــقــانــيــة  أبــــرز روّاد  أحــــد 
المـــــنـــــاهـــــضـــــة لـــــاســـــتـــــعـــــمـــــار، الــــــرائــــــد 
الــتــريــنــيــدادي جـــورج بــادمــور )1903- 
1959(، فــي مــا رواه عــن فــتــرة وجـــوده 
في فلسطين إبّان الانتداب البريطاني؛ 
الأســبــق،  الغاني  الرئيس  لــدى  وكــذلــك 
كوامي نكروما، الذي بلغ عمق علاقته 
أسطول شركة  حــدّ تسخير  بإسرائيل 
»بـــاك ســتــار« الــغــانــيــة لــخــدمــة تــجــارة 
الكيان المارّة في قناة السويس - خلال 
-، علماً أن  المــاضــي  الــقــرن  خمسينيات 
، حتى إطاحته في انقلاب 

ّ
نكروما ظــل

شباط 1966، متمسّكاً بضرورة فصل 
القضايا الأفريقية عن قضية فلسطين.
الإشكالية  هــذه  أسباب  اختلفت  ولئن 
الــــحــــالات أو  بـــاخـــتـــاف  أو تــمــاثــلــت - 
مــن  كـــثـــيـــراً  أن  ــد  ــيــ ــالأكــ فــ  ،- تـــمـــاثـــلـــهـــا 
ــة لا  ــيـ ــقـ ــريـ ــكـــومـــات والأنــــظــــمــــة الأفـ الـــحـ
تـــســـتـــنـــد فـــــي الأســــــــــاس إلـــــــى شـــرعـــيـــة 
حالة  إلـــى  حــتــى  ولا  حقيقية،  شعبية 
إنــمــا تعتمد على  دســتــوريــة رســمــيــة، 
ــــي لــــضــــمــــان بــقــائــهــا  ــــارجـ ــــخـ الـــــدعـــــم الـ
ــة«،  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ وتــــمــــريــــر ســـيـــاســـاتـــهـــا »الـ
الـــتـــي بـــاتـــت مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا 
الجديد«، وكفيلة  بــأدوات »الاستعمار 
الــقــارّة  مـــوارد شعوب  نهب  باستدامة 
مقابل أثمان زهيدة للغاية. وفي ضوء 
ذلك، تجاوزت الهيمنة الإسرائيلية في 
عدد من الدول الأفريقية مرحلة العمل 
عـــلـــى تـــأمـــن الـــتـــأيـــيـــد الأيـــديـــولـــوجـــي 
في  إشــراكــهــا  إلــى  للكيان،  والسياسي 
الإسرائيلية  السياسات  نــجــاح  تــأمــن 

إسرائيل تسعى إلى تثبيت نفوذ جغرافي متصل يمتد 

من القرن الأفريقي إلى قلب القارة )من الويب(

ل القتل اليومي على جميع
ّ

نتنياهو يحو

الجبهات إلى برنامجه الانتخابي )من الويب(

خـــاطـــفـــة أجــــراهــــا وزيــــــر المــســتــعــمــرات 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي حـــــيـــــنـــــهـــــا، جــــــوزيــــــف 
تشامبرلين، إلى مومباسا، فقد قضى 
ع بقدر 

ّ
بإقامة مستوطنة يهودية تتمت

من الحكم الذاتي، على مساحة تقارب 
)نــحــو نصف  مــربّــع  ألـــف كيلومتر   13
في   ،)1948 عــام  قبل  فلسطين  مساحة 
قلب محميّة شرق أفريقيا البريطانية. 
ــظــات جــمــاعــات يــهــوديــة 

ّ
غــيــر أن تــحــف

على المــشــروع، أبــرزهــا الــروســيــة، حال 
دون استكماله. ومع ذلك، وصلت نحو 
80 عائلة يهودية بصورة منفردة إلى 
أوســن  هضبة  إلــى  ومنها  مومباسا، 

انتخابات ألمانيا المحلية

نهاية مبكرة 

لعهد ميرتس

الداخلية  الانــتــخــابــات  إلـــى  اهتمامها 
ــــك مـــفـــارقـــة  ــلـ ــ وتـــشـــكـــيـــل الـــــقـــــوائـــــم؛ وتـ
ـــف عـــنـــدهـــا، إذ كيف 

ّ
ــتـــوق الـ تــســتــدعــي 

ــا زالــــت تخوض  »دولـــة« خــاضــت ومـ لــــ
 هذه الحروب على أكثر من جبهة، 

ّ
كل

 
ّ

محل الخارجية  صراعاتها  تــكــون   
ّ

أل
تــــنــــافــــس انــــتــــخــــابــــي بـــــن مـــكـــوّنـــاتـــهـــا 
تشريعية،  انــتــخــابــات  فــي  السياسية، 
مــن شــأنــهــا أن تــقــرّر مــن ســيــؤول إليه 
الــســيــاســيــة، للسنوات  المــؤسّــســة  قــــرار 
ــصــل 

ّ
الأربــــــــع المـــقـــبـــلـــة؟ هـــــذا فــــي مــــا يــت

بـــالأحـــزاب؛ أمّــــا الــجــمــهــور، فــيــبــدو أنــه 
إذ لا تكاد تكون هناك  ــرز تماماً؛ 

ُ
ف قــد 

أيّ شريحة لم تقرّر موقفها، أو تحسم 
ـــــن ســتــدلــي بــصــوتــهــا فـــي صــنــاديــق 

َ
لِ

الانتخابية  فالحملة  وعليه،  الاقــتــراع. 
ــقــاد، حــالــيــا، على أســـاس كيفية عدم 

ُ
ت

ــذاب  ــتـ ــيـــس اجـ تــضــيــيــع الأصـــــــــوات، ولـ
أصــــــوات جــــديــــدة؛ بــمــعــنــى، أن جــهــود 
مكوّنات  مــن  والكثير   ،

ً
مــثــا نتنياهو 

قوائم  تشكيل  على  تنصبّ  معسكره، 

هنا، يركّز زعيم »الليكود«، في خطابه 
الانــتــخــابــي، عــلــى رفـــض أيّ حــلــول أو 
تسويات في ساحات القتال المفتوحة، 
ــلـــى الـــتـــمـــسّـــك بـــســـقـــوف عــمــلــيــاتــيــة  وعـ
عــالــيــة مــا دون الـــحـــروب الــشــامــلــة، مع 
أفــضــلــيــة تــظــهــيــر مــشــاهــد يــومــيــة من 
ــواء فـــي غـــزة أو  الــقــتــل والــتــصــعــيــد، ســ
الــضــفــة أو أيّ مــن ســاحــات المــواجــهــة. 
اليومي  القتل  فــإن مواصلة  ومــن هنا، 
أدوات معركة  ل جــزءاً أساسياً من 

ّ
تمث

ف 
ّ
نتنياهو الانتخابية؛ إذ في حال توق

هــــذه الــعــمــلــيــات، مـــع تــظــهــيــر رضـــوخ 
رئــيــس الــحــكــومــة لــلــضــغــوط، ستنتقل 
تــقــديــرات الــخــســارة مــن المــرجّــحــة إلــى 
المـــؤكّـــدة، وهــو مــا يعمل على الــحــؤول 

دونه.
مـــع ذلـــــك، تـــبـــدو كــتــلــة نــتــنــيــاهــو أكــثــر 
 ،

ّ
تماسكاً من كتلة خصومه، التي تظل

حــتــى عــلــى افــتــراض حــيــازتــهــا أغلبية 

السياسية  المزايدات  61 مقعداً، تعاني 
والـــــتـــــنـــــافـــــس الــــــداخــــــلــــــي والـــــــشـــــــروط 
ــو مـــا يجعل  والــــشــــروط المــــضــــادّة، وهــ
من جمع مكوّناتها في حكومة واحدة 
ة بالنسبة إلى أيّ شخصية 

ّ
مهمّة شاق

ـــف بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
ّ
ـــكـــل

ُ
ــد ت مــنــهــا قـ

المنافسة على  أن  والجدير ذكــره، هنا، 
قــيــادة هـــذا المــعــســكــر، مــا زالــــت قــائــمــة، 
ــيـــس الأركــــــــان الـــســـابـــق، غــــادي  بــــن رئـ
الحكومة  ورئيس  من جهة،  أيزنكوت، 
ــــن جــهــة  الــــســــابــــق، نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، مـ
أفيغدور  السابق،  ثانية، ووزيــر الأمــن 

ليبرمان، من جهة ثالثة.
عــلــى أيّ حـــــال، يـــبـــدو أن نــتــنــيــاهــو لا 
أجل  مــن  الانتخابية  الحملة  يــخــوض 
ــفــــوز، بـــل أولًا مـــن أجــــل عــرقــلــة فــوز  الــ
خــصــومــه بــأغــلــبــيــة واضـــحـــة، والـــدفـــع 
ــدم الــحــســم  ــ ــكــــرار ســـيـــنـــاريـــو عـ نـــحـــو تــ
عـــامَـــي 2019 و2020،  بـــن  تـــكـــرّر  الــــذي 
ــيـــل ثــــاث دورات  ــرائـ حـــن شـــهـــدت إسـ
أن يتمكّن  انتخابية متتالية، من دون 
وتكمن  تشكيل حكومة.  مــن  طــرف  أيّ 
ــو، فــــي حـــال  ــاريـ ــنـ ــيـ خــــطــــورة هـــــذا الـــسـ
 رئيساً 

ّ
قه، في أن نتنياهو سيظل

ّ
تحق

الــفــتــرة،  هـــذه  طـــوال  انتقالية  لحكومة 
للمناورة،  الوقت  ما يمنحه مزيداً من 
وربّـــمـــا لافــتــعــال مـــواجـــهـــات عــســكــريــة 
الانتخابي  الاستحقاق  تؤجّل  جديدة 
إلــى أجــل غير مسمّى، خــاصــة أن قــرار 
الحالة  فــي هــذه  الــحــرب والسلم يبقى 

في يده.

حة الأوغندية. وكان 
ّ
قائد القوات المسل

الأخـــيـــر أعـــلـــن، فـــي 25 آب، اســتــعــداده 
ي منصب رفيع عــام 2031، وذلك 

ّ
لتول

ــة  ــ ــام مــــن حــــضــــوره حـــفـــل إزاحـ ــ بـــعـــد أيــ
نتنياهو  يــونــاتــان  تمثال  عــن  الستار 
في مطار عنتيبي، فيما تشير تقارير 
ى 

ّ
يتول كاينيروغابا  أن  إلــى  أوغندية 

إسرائيل،  مع  العلاقات  تعميق  مهمّة 
ــفــــات الـــتـــي  ــلــ ــــن المــ ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــده،  ــ ــ يـــديـــرهـــا اســــتــــعــــداداً لـــخـــافـــة والـ
»تحالف  بـ يُــعــرف  مــا  ترسيخ  وتشمل 
عنتيبي« بين تل أبيب وكمبالا، تحت 

عنوان محاربة إيران.
وسبق للقائد الأوغــنــدي أن أعــلــن، في 
أنه  آذار الماضي،  تصريحات لافتة في 
»فيما يريد العالم وضع نهاية للحرب 
في الشرق الأوسط، فإن أيّ حديث عن 
سيدفع  هزيمتها  أو  إســرائــيــل  تدمير 
أوغندا إلى القتال في جانبها«، مؤكداً 
عمل بلاده على إقامة تمثال ليوناتان 
ــق أخـــيـــراً -، 

ّ
ــحــق

َ
نــتــنــيــاهــو - وهــــو مـــا ت

ــر  ــ ــمّـــاه »أواصـ كــخــطــوة لــتــوطــيــد مـــا سـ
ــل«.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــــدم )الأوغـــــــــنـــــــــدي( مـــــع إسـ
ــإن مــوســيــفــيــنــي،  ــا، فــ ولــلــمــفــارقــة أيـــضـ
الذي استضافت بلاده قمّة »دول عدم 
الانحياز« في كمبالا عام 2024، ثمّ قمّة 
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فـــي فــلــســطــن، وخـــصـــوصـــا فـــي قــطــاع 
السياق، أعلنت أوغندا  غــزة. وفي هذا 
وبوروندي عزمهما المشاركة في »قوة 
الاستقرار الدولية« التي يشرف عليها 
»مــجــلــس الــــســــام«، بـــدعـــم إســرائــيــلــي 
ــــــزمــــــع نــشــرهــا 

ُ
ــل، والم ــ ــامـ ــ ــركــــي كـ ــيــ - أمــ

ــاد مـــســـؤولـــون  ــ ــ ــقــــطــــاع، فـــيـــمـــا أفـ فــــي الــ
عسكريون من البلدَين، عقب محادثات 
جــريــت فــي إســرائــيــل أواخـــر 

ُ
مشتركة أ

آب، بأنه جرى بالفعل اختيار العناصر 
علماً  المــهــمّــة،  فــي  للمشاركة  ــحــة 

ّ
المــرش

ـــن تــمــتــلــكــان خــبــرة واســعــة 
َ
أن الـــدولـــت

أسهمتا  بعدما  المهمّات،  تلك  مثل  في 
فــي بعثات  الجنود  بــأعــداد كبيرة مــن 
»حــفــظ الـــســـام« فـــي الـــصـــومـــال طـــوال 

أكثر من عقد.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة يــــوري 
فـــي 24 آب،  مــوســيــفــيــنــي الأوغــــنــــديــــة، 
التزامها بتقديم 1200 جندي أوغندي 
»قوة الاستقرار«، فيما تشير مصادر  لـ
متنوّعة إلى أن كمبالا تضع اللمسات 
ــا  ــ ــــرة عـــلـــى مـــشـــاركـــتـــهـــا تـــلـــك. أمّ ــيـ ــ الأخـ
بــــــورونــــــدي، فـــلـــم يـــتـــحـــدّد بـــعـــد حــجــم 
الــقــوة الــتــي تعتزم إرســالــهــا إلــى غــزة، 
ــع أن يــبــلــغ عــديــدهــا  ـ

ّ
ــوق ــتـ فــيــمــا مــــن المـ

ــنــــدي، بـــمـــا يــتــجــاوز  نـــحـــو 20 ألـــــف جــ
نــظــيــرتــهــا الأوغـــنـــديـــة، عــلــمــا أن حسم 
بــالمــقــابــل  يـــرتـــبـــط  ــرار، حـــتـــى الآن،  ــ ــقـ ــ الـ
ــــذي ســتــحــصــل عــلــيــه غــيــتــيــغــا لــقــاء  الــ
ــقـــوة الـــدولـــيـــة«، وفــقــا  المــشــاركــة فـــي »الـ
لمراقبين. وكانت صحيفة »تايمز أوف 
إســرائــيــل« تــحــدّثــت، فــي منتصف آب، 
ين 

َ
ــارة ضــبــاط كــبــار مــن الجيش عــن زيــ

الأوغــــنــــدي والـــبـــورونـــدي مــديــنــة رفــح 
جنوبي القطاع، في إطار عملية مسح 
مــيــدانــي للموقع قــبــل الانــتــشــار؛ الأمــر 
ز احتمال اقتراب غيتيغا من 

ّ
الذي يعز

على الغلاف
المراجعة في نهاية 2025، ورفع صوته 
بمناهضة الاستعمار وإرثه في العالم، 
الــيــوم فــي خــدمــة الإمبريالية  يــنــخــرط 
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، وذلــــك عبر 
ــيـــة«  ــبـ ــعـ وضــــــــع »قــــــــــــوات الـــــــدفـــــــاع الـــشـ
يهدف  مشروع  تصرّف  في  الأوغندية 
إلــى نــزع ســاح المــقــاومــة الفلسطينية 
بمختلف فصائلها، وتحويل فلسطين 
إلـــى مــســتــعــمــرة أمــيــركــيــة. والـــافـــت أن 
ــم ديــنــي  ــدعـ ــذه الـــســـيـــاســـة تــحــظــى بـ ــ هـ
ــدا، ولا ســيــمــا مــن  ــ ــنـ ــ مـــلـــحـــوظ فــــي أوغـ
رجال دين مرتبطين بمؤسّسات الدولة 
 - 

ً
الرسمية؛ وهـــذا مــا عــبّــرت عنه مــثــا

منتصف آب - مواقف جون نامبيشي، 
الوحدة  بأعمال رئيس »منصة  القائم 
ــا قـــرار  ــدت بـــدورهـ ــ الــوطــنــيــة«، الــتــي أيّـ
المــشــاركــة، وإن عــبّــرت، خـــال مـــداولات 
ق 

ّ
البرلمان الأوغندي، عن مخاوف تتعل

بـــالإجـــراءات والــرقــابــة والــظــروف التي 
ستعمل فيها القوات.

موسيفيني،  مـــواقـــف  تــكــشــف  وهـــكـــذا، 
الأب والابن، عن دورة جديدة من خدمة 
المصالح الإسرائيلية في وسط أفريقيا 
 ما 

ّ
وشــرقــهــا، والاســتــعــداد لتقديم كـــل

يلزم في هــذا السياق؛ من دعــم »قــوات 
ولوجستياً،  سياسياً  السريع«  الــدعــم 
إلى تهديد مصالح مصر في الوصول 
الآمن والمستدام إلى مياه النيل، مروراً 
ــي الــهــادف  ــاراتــ بــتــعــزيــز المـــشـــروع الإمــ
إلـــى نــهــب مــــوارد جــمــهــوريــة الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، وغــيــرهــا مـــن المــســائــل. 
 ذلـــك يــتــرافــق مـــع رفــع 

ّ
والـــافـــت أن كـــل

ــارات أيـــديـــولـــوجـــيـــة مُـــجـــرّبـــة، من  ــعــ شــ
قـــبـــيـــل الـــــدعـــــوة إلــــــى ضـــــــــرورة تــــــداول 
السلطة، وهو الشعار نفسه الذي رفعه 
أربعة  مــن  أكــثــر  قبل  الأب  موسيفيني 

عقود عند وصوله إلى الحكم.

إسرائيل وبوروندي: ضبط 

الجغرافيا

ــــف خـــــــطـــــــوة مـــــــشـــــــاركـــــــة قــــــــوات  ــشـ ــ ــكـ ــ تـ
»مجلس  بوروندية في القوة التابعة لـ
الــســام« فــي غـــزة، عمق الــعــاقــات بين 
ــر الأخــيــرة 

ّ
غيتيغا وتـــل أبــيــب، إذ تــوف

ــا لــــأولــــى فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم  ــمـ دعـ
)خــصــوصــا فــي »جــامــعــة بـــورونـــدي«(، 
بالإضافة إلى مجالات الزراعة والدفاع 
ــــك من  وإنـــتـــاج الــطــاقــة والـــصـــحـــة، وذلـ
خــال »الــوكــالــة الإســرائــيــلــيــة للتعاون 
الإنــمــائــي الــدولــي« )مــاشــاف( التابعة 
إدارة  ى 

ّ
الخارجية، والتي تتول لــوزارة 

ــذه الأنـــشـــطـــة.  ــ جــــانــــب أســــاســــي مــــن هــ
ولا تـــبـــدو الـــحـــركـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
ــدي، والاســـتـــجـــابـــة الإيــجــابــيــة  ــ ــورونـ ــ بـ
 عن 

ً
الــتــي تــبــديــهــا الأخـــيـــرة، مــنــفــصــلــة

في  المختلفة  وأذرعها  إسرائيل  نشاط 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث 
ــي 

َ
تــقــدّم أحــيــانــا دعــمــا مــشــروطــا لــطــرف

الصراع. والجدير ذكره، هنا، أن خبراء 
إســرائــيــلــيــن انــخــرطــوا، فــي ربــيــع عــام 
ــنــــزاع عــبــر شـــركـــة »بـــاك  الــ 2026، فـــي 
أعلن مؤسّس الأخيرة،  ووتــر«، بعدما 
إريـــك بــرنــس، نــشــر قـــوة أمــنــيــة خاصة 
ومــســاعــدة  مُــســيّــرة  طـــائـــرات  لتشغيل 
كــيــنــشــاســا فـــي تـــأمـــن مــديــنــة أوفـــيـــرا 
الــحــدود  على  الــواقــعــة  الاستراتيجية، 
المتمرّدين  مواجهة  في  بــورونــدي،  مع 

المدعومين من رواندا.
وبصورة أعمّ، يمكن النظر إلى الحركة 
الإسرائيلية النشِطة في وسط أفريقيا 
وغربها، بالتوازي مع النشاط الدؤوب 
مساراً  باعتبارها  الأفريقي،  القرن  في 
ــى تـــكـــريـــس نــفــوذ  ــ ــهـــدف إلـ مـــتـــرابـــطـــا يـ
صل جــغــرافــيــا، يــبــدأ من 

ّ
إســرائــيــلــي مت

الصومال« شرقاً، ويمتدّ  إقليم »أرض 
عبر إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا 
وروانــــــــدا وبـــــورونـــــدي، ثــــمّ جــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى والكاميرون، وصولًا 
إلـــى عـــدد مــن دول غـــرب أفــريــقــيــا. وإذ 
يمكن تسميته  لما  المسار  هــذا  يؤسّس 
»الحزام الإسرائيلي« في أفريقيا، فهو 
اســتــعــادة سياسة  يــتــجــاوز  بما  ينبئ 
»حــلــف الأطـــــــراف« الــتــي انــتــهــجــهــا بن 
غوريون - القائمة على اختيار »نقاط 
ارتــــكــــاز« عــنــد أطـــــراف الــعــالــم الــعــربــي 
-، إلـــى مــحــاولــة إقــامــة طـــوق جــغــرافــي 
 حـــول هـــذا »الــعــالــم« 

ّ
مــتــجــانــس، يــلــتــف

ــانــــق، وربّــــمــــا يــفــتــح الـــبـــاب،  بــشــكــل خــ
ى من تماسكه 

ّ
لاحقاً، أمام تآكل ما تبق

وأمــنــه الــقــومــي، بــل ومــقــوّمــات وجــود 
بعض دوله.
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ل خطاب الرئيس نبيه بري لحظة مهمة في المسار الداخلي 
ّ
في توقيته ومضمونه يشك

تــمَّ تجسيدها  لــو  انعطاف جــوهــري فيما  إلــى  قــد تتحوّل  اللحظة  اللبنانية. هــذه  لــأزمــة 
في خطة إنقاذ بات استمرار غيابها شديد التكلفة: بكل المقاييس الأمنية والاقتصادية 

والسياسية والمصيرية. 
ما قبل الخطاب تفرّد ثنائي الرهان على »الوساطة«/الوصاية الأميركية )عون وسلام(، 
بتقرير مجمل الموقف الرسمي اللبناني حيال العدوان الإسرائيلي في لبنان وفي المنطقة. 
عتمد مستفزّ. لم يراعِ صلاحيات مؤسستي القرار: مجلس الوزراء ومجلس 

ُ
الأسلوب الم

مجمل  بشأن  استثنائية  برعونة  الرسمية  المقاربة  سمت 
َّ
ات ذلــك  إلــى  بالإضافة  الــنــواب. 

إيــران في الإقليم وفي لبنان،  آبــاد واستعداء  العداء لمسار إســام  التفاوض عبر  مسألة 
ولجهة قراري »حصر السلاح« في زمن الاحتلال، ومن ثم قرار تصنيف مقاومي العدو 

خارجين عن القانون.
الترويج لمفاهيم قطعية بشأن  التنفيذية قد حــاول  ليس هذا فقط، بل إن ثنائي السلطة 
المقاومة واعتبارها متعارضة مع المصلحة الوطنية ومرفوضة من قبل الأكثرية السياسية 
دة لخدمة مصالح خارجية )»حروب 

ّ
والشعبية اللبنانية. هذا إلى التركيز على أنها مُجن

التي تلعب فيها واشنطن دور  المفاوضات  بأن  اللبنانيين  إيهام  الآخرين«(. كذلك جرى 
ن لبنان من أن يستعيد أرضه المحتلة 

ّ
الراعي والوسيط والوصي، هي وحدها التي ستمك

للمقاومة بمواجهة المحتل.  إنكار أي علاقة  السياق،  تــمّ، في  العدو الإسرائيلي.  من قبل 
وجرى تكرار الزعم بأن سلاح المقاومة هو سبب الاحتلال والدمار وليس العدو المحتل 
والطامع. جرى أيضاً الزعم بأن نزع سلاح المقاومة هو السبيل الوحيد والأسرع لتحقيق 
ت السلطة وحشية العدو في الحرب التي استهدف 

ّ
التحرير والاستقرار! إلى ذلك استغل

فيها، بالدرجة الأولى، المدنيين والعمران والبنى التحتية عبر »سياسة الأرض المحروقة« 
الحرب« في تورية  اللبنانيين »سئموا  أن  والاغتيالات والتهجير... من أجل تكرار مقولة 
تستهدف إعفاء العدو وداعميه من مسؤولية الاعتداء، تاريخياً، وإلى اليوم، على سيادة 

 إلى العاصمة نفسها.
ً
لبنان، واحتلال أجزاء من أرضه وصولا

في الأثناء، كانت واشنطن تشجّع هذا النهج وتضغط من أجل تلبية كل المطالب والشروط 
مباحثات  في  والسلطة  داخلية،  فتنوية  عملية  في  الجيش  زجّ  ذلــك  في  بما  الإسرائيلية 
مــرة جديدة، من طرف  أميركية، في ظل حــرب مستمرة،  بـ«وساطة«  العدو  مباشرة مع 
ن العدوان من تحقيقها أثناء المواجهة. تلك الأهداف كانت 

ّ
واحد، لتحقيق أهداف لم يتمك

عبارة عن فرض استسلام كامل على لبنان وتحويله إلى محمية إسرائيلية على غرار 
اتفاق 17 أيار لعام 1983.

التوسّع  العدو في  المباشرة، استمر  بعد، وخــال، أكثر من شهرين على بدء المحادثات 
بأن  الأول  المفاوضات  اجتماع  نتائج  الأميركية  الخارجية  بيان  ص 

ّ
لخ والتدمير.  والقتل 

الطرفين يواجهان عدواً مشتركاً هو »حزب الله«. استمر التركيز على أولوية نزع سلاح 
قرّة. طوال نحو 

ُ
المقاومة، قبل أي انسحاب إسرائيلي حتى في نطاق »المناطق التجريبية« الم

70 يوماً تحوّلت المفاوضات إلى مهزلة مأساوية يتمسّك بها الطرف اللبناني على سبيل 
المكابرة، والإذعان لواشنطن، فيما يزداد الانقسام الداخلي حيث تجوّلت السلطة إلى طرف 

فيه هو الأكثر تفريطاً وتطرفاً!
التساؤلات: مــاذا عن  رحت مسألة إشكالية مهمة تصاعدت بشأنها 

ُ
في هذا المجرى، ط

موقف الرئيس نبيه بري بوصفه رئيساً لمجلس النواب، ولحركة »أمل«، وحليفاً مُفوّضاً 
لـ«حزب الله«؟ لا شك أن جــزءاً من الالتباس والإربــاك في موقف الرئيس بري )وموقف 
»حزب الله« نفسه(، كان ناجماً عن الاختلال في التوازنات إقليمياً ومحلياً، وعن الخسائر 
ولــزرع  لــإحــراج،   بخبث مقصود 

ّ
غل

ُ
الأمــر است هــذا  لكنّ  الــعــدوان،  التي سبّبها  الفادحة 

الداخلية، لأسباب  التوازنات  التنازلات الجوهرية، ولإحداث تغيير في  الشكوك، ولتمرير 
متعددة، منها ما يتصل بموقعه في السلطة والمنظومة القائمة. وخشية تداعيات داخلية 
 في وقف العدوان والخسائر... قرّر الرئيس بري علناً وضمناً 

ً
على السلم الأهلي، وأملا

اختبار المفاوضات التي تحفظ على صيغتها المباشرة ومسارها الإجرائي. تمّ استغلال 
ذلك إلى الحد الأقصى. لم يتردّد فريق الرئيس عون في تصوير بري شريكاً ضمنياً. 
العبرة  ــراراً:  بــري قــد جــاهــر بموقف كـــرّره مــ الــرئــيــس  بــأن  الإنــصــاف يقضي بالتذكير 

بالنتائج: »جيبو وقف إطلاق النار وخطة انسحاب، والباقي عليّ«.
ل علامة ضعف في تلك المرحلة. لكنه، في المحصّلة، وبعد فشل الرهانات 

ّ
موقف بري شك

والمفاوضات، بات بالإمكان تحويل مضمون الخطاب إلى منطلق لمبادرة سياسية جدّية 
تعيد توجيه البوصلة الرسمية والسياسية في الاتجاه الصحيح.

كان وسيبقى من أهداف ثنائي السلطة التنفيذية والوصي الأميركي والعدو الإسرائيلي، 
تفكيك التحالف بين الثنائي »أمل« و«حزب الله«. ليست الدعوة الأميركية إلى حوار مباشر 
ــواء حــذر بــن الــطــرفــن. صــات الأميركيين  مــع »حـــزب الــلــه« بريئة مــن مــحــاولــة خلق أجـ
الأميركية  والــوفــود  )قــاعــدة( عوكر  يومية عبر سفارة  إنها شبه  بــري.  بالرئيس  دائمة 
شتاق«! قد تكون للأمر صلة أيضاً بتقلبات 

ُ
التي »لا يغادر العاشق فيها حتى يأتي الم

وتل  الأمــر، حتماً، بفشل محاولات واشنطن  يتعلق  ترامب. كذلك  الرئيس  و«شطحات« 
الطرفين  الله )فتنة(، ما يُضعِف  اللبناني في صــراع دمــوي مع حــزب  لــزجّ الجيش  أبيب 
المفاوضات سينعكس سلباً على  إن فشل  ثم  لقمة سائغة لسيطرتهما.  لبنان  ويجعل 

الدور الأميركي وعلى السلطة اللبنانية خصوصاً.
موضوعياً، خطاب بري )بعد فشل المفاوضات( يتيح إطلاق عملية سياسية ذات بعدين:
نه من التوحّد ويزيد 

ّ
الأول، في جانب الفريق المعارض لنهج السلطة ولو جزئياً، بما يمك

من فاعليته.
الوطني وصياغة موقف  الحوار  إلى  »التفرّد« والعودة  الثاني، إطلاق مبادرة لوقف نهج 
لبناني جديد، رسمي وسياسي، بشأن طبيعة الصراع وأولوية وقف العدوان وانسحاب 

المحتل واختبار »الصديق« الأميركي على هذه القاعدة.
معالجة الخلل في الموقف الرسمي اللبناني هي المبتدأ، وهي الخبر!

* كاتب وسياسي لبناني

الشيخ ماهر حمود *

عن  يعتذر  الــذي  الوحيد  السياسي  بأنه  وليد جنبلاط  الزعيم  اشتهر  لقد 
أخطائه بشهامة نادرة. نذكر ذلك أثر حرب »العلمين« في بيروت في تشرين 
ي رشوة من صاحب مسبح الكوستا 

ّ
الثاني عام 1985، ثم اعتذاره عن تلق

برافا، ومثال هذا كثير…الخ. وهي حسنات توجب الاحترام، لكنّ جنبلاط 
ــراتــه الشخصية، قــد بالغ فــي إدانــة 

ّ
نفسه، وفــي معرض مــا أورده فــي مــذك

 إلى 
ً
نفسه وحزبه وفريقه والحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، وصولا

تت منه عبارات يؤكد من خلالها التزامه بالأهداف 
ّ
جلد الذات، وإن كان قد تفل

الكبرى التي انطلقت من أجلها الحركات الوطنية والمقاومة الفلسطينية.
رات جنبلاط منها:

ّ
ف عندها في كتاب مذك

ّ
لكنّ هناك أموراً تستوجب التوق

معضلات عجز الجميع عن الإجابة عنها، ومنهم جنبلاط، مثل:
: أهم ما في الكتاب، الإشارة إلى أن الذي حرّض الشهيد كمال جنبلاط 

ً
‏‏أولا

على الهجوم على سوريا، وخاصة على الطائفة العلوية، من منطلق مذهبي 
محض، هو درزي من فلسطين المحتلة، استطاع أن يكسب ودّ كمال جنبلاط 
على  أنــه  تبيّ  ثــم  الخاصة،  الجلسات  يشاطره  أن  واستطاع  لافــت،  بشكل 
علاقة بالسفارة البريطانية، وتبيّ أن دبلوماسياً بريطانياً من أصل لبناني 

سأل عنه لاحقاً، بعدما طرده وليد جنبلاط من قصر المختارة. 
‏هذه الإشارة كافية لتأكيد نظرية المؤامرة، حيث إن وليد جنبلاط يؤكد أن 
الــذي دفــع الأســد إلــى اغتياله والـــده، ليس معارضته للدخول الــســوري إلى 
لبنان عام 1976 فقط، بل الهجوم المقذع على الطائفة العلوية، ولقد قال ذلك 
إنسان مثل حافظ  و‏الــســؤال يصبح: كيف استطاع  أكثر من مناسبة.  في 
التاريخ  فــي  والفكر، وخبير  الثقافة  أعــام  مــن  عَلم  ــر على 

ّ
يــؤث أن  العجمي 

ى تدريباً عالياً جدّاً لدى أجهزة 
ّ
الإنساني، مثل كمال جنبلاط، لا شك أنه تلق

المخابرات التي تهدف دائماً إلى تحقيق مبدئها الأشهر »فرّق تسد« بزرع 
هــي سلاح  أنواعها  على  الفتن  وتبقى  المجتمع،  فئات  بــن  والــنــزاع  الشقاق 

الاستعمار الأقوى. 
ــــرأي،  ــادّ بــن حــقــوق الإنـــســـان، والــعــدالــة وحــريــة ال ‏ثــانــيــا: هــنــاك تــنــاقــض حــ
الأميركية  الغطرسة  وجــه  في  الصارم  السياسي  التوجه  وبــن  والليبرالية، 

والعربدة الإسرائيلية. وسؤالنا هو: هل يستطيع 
السياسية  لــأحــزاب  الحرية  يعطي  أن  نظام  أي 
يقود  وهــو  والتعبير،  الصحافة  بحرية  ويسمح 
مستعدّ  أميركي  مشروع  ضد  حقيقية  معركة 
ــــل مــصــلــحــة أمـــن  لأن يــســحــق الــجــمــيــع مــــن أجـ
ــنــا يعلم أن الاخـــتـــراق الأمــيــركــي 

ّ
إســرائــيــل. وكــل

والــــغــــربــــي بـــشـــكـــل عــــــام لـــلـــصـــحـــافـــة ولـــلـــحـــيـــاة 
السياسية، أمر سهل جدّاً، بسبب قدراتهم المالية 
والتي  المتقدّمة،  المخابراتية  وخبراتهم  الهائلة، 
كاملة،  أحـــزاب  إنــشــاء  خلالها  مــن  يستطيعون 

وتحريك مجتمع كامل وما إلى ذلك.
، أن 

ً
وبالتالي، هل كان يمكن لعبد الناصر، مثلا

يقود حرباً ضروساً، بدأت بتأميم القناة والحياد 
الإيــجــابــي والــســد الــعــالــي…إلــخ، وهــنــالــك جهات 
فاعلة يمكن شراؤها بسهولة أو تسييرها ضد 
هذه المشاريع التي يعتبرها الغرب تحدّياً سافراً 

لسلطاته، خاصة في تلك المرحلة؟
‏هل كان حافظ الأسد يستطيع أن يقف في وجه 
المــشــروع الأمــيــركــي الــذي يهدف إلــى إخضاعه، 
كــمــا خضعت مــصــر وغــيــرهــا، وهـــو فــي الــوقــت 
نفسه يدعم المقاومة ويفتح لها أبواباً، وأن يترك 
في الوقت نفسه المجال للمعارضة بأن تستعمل 
بالحد  فتشوّش،  لها،  ر 

ّ
تسخ التي  الــقــدرات  كــل 

الأدنى، على مشروع كان في وقته تاريخياً؟
ــاع عـــن الــقــمــع والــقــتــل  ــدفــ ــ ‏أســئــلــتــي لا تــعــنــي ال

أو بآخر بعض ضحاياه،  ا بشكل 
ّ
وأنــا ومن معي كن الرسمي،  والإرهــاب 

وأنا لا أرضى بذلك أبداً ولا أبــرّره، لكنني أحــاول أن أقرأ الأمر من وجهة 
نظر الآخــريــن، ومــن أجــل ذلــك سمّيت هــذا بالمعضلة، وأنــا بــدوري لا أجد 
هذه  قبل  من  رُفعت  التي  بالشعارات  الظنّ  نحسن  أننا  علماً  جــوابــا.  لها 
الكثير  وصدّقنا  الظنّ  ســوء  أطلقنا  إذا  ولكننا  الزعماء،  وهــؤلاء  الأنظمة 
من الكتب والتقارير التي تؤكد أنها كانت شعارات وهمية، فالأمر يصبح 

شيئاً آخر بالتأكيد.
ثالثاً: ‏لقد رفعت الحركة الوطنية التي كان يرأسها الرفيق جنبلاط شعارات 
التي  الفلسطينية  المقاومة  الملموس، وكذلك  الشيء  لم يتحقق منها  كبرى، 
إلى  أو تحوّل بعضها،  سمى، وتحوّلت، 

ُ
ت التجاوزات، كما كانت  غرقت في 

ذلــك،  الــخــوات وغير  الــســيــارات وفــرض  مجموعات متخصّصة فــي سرقة 
والــدخــول فــي حـــروب الــزواريــب والــخــصــومــات المحلية، ولــكــن هــذا لا يلغي 
ومَــن  الطلابية«،  »الكتيبة  مــن  الشقيف  فــي  أبــطــال، كالذين صــمــدوا  وجــود 

صمدوا في صيدا وبيروت، وآخرون لا تعلمونهم، الله يعلمهم.
اليسار  البديل عن  الشامل هو  التيار الإسلامي  أن يكون  ا نظنّ ونأمل 

ّ
‏كن

أيضاً  شهدنا  ولكننا  ياتها، 
ّ
وتشظ الفلسطينية  المقاومة  وعــن  وإخفاقاته، 

إخــفــاقــات وانــقــســامــات بــشــعــة. بــل وشــهــدنــا أيــضــا قـــدرة المــخــابــرات على 
أو  مباشر  الأميركي، بشكل  استطاع  »الإســامــي«، حيث  الجسم  اخــتــراق 
غير مباشر، إنشاء »داعش« وغيرها، وليس كما قال جنبلاط، بالتأكيد، أن 

سوريا ساهمت في إنشاء »داعش« من خلال إطلاق سراح الأسرى.
البطريرك صفير عام  مع  الجبل  التفاخر ‏بمصالحة  لجنبلاط   

ّ
‏‏رابعاً: يحق

هو  يكن  لــم  لخطأ جسيم،  تصحيح  وفيها  تاريخية،  خطوة  وهــي   ،2001
 عنه، فلولا هجوم »القوات اللبنانية« على الجبل خريف 1983، ثم 

ً
مسؤولا

هجوم »القوات« على صيدا ربيع 1985، لما حصل تهجير للمسيحيين. ومن 
المفيد التنويه بنصيحة جنبلاط لبشير الجميل عام 1982 ثم للأباتي نعمان 
وغيرهما، وتحذيره من أن الهجوم على الجبل ستكون له عواقب وخيمة، 
في  فوقعوا  لهم وسنداً،  الإسرائيليين سيكونون عوناً  أن  ولكنهم صدّقوا 

عظ اليمين المسيحي الانعزالي، 
ّ
الفخ. لكن هل أنهت المصالحة المشكلة، وهل ات

وها نحن نسمع اليوم أصواتاً تريد الصلح مع إسرائيل، وتعتبر أن تسليم 
إلينا،  للبنان. وبالنسبة  الأمــن والسلام والازدهــار  المقاومة سيؤمّن  سلاح 
فـــإنّ مشكلة اليمين الانــعــزالــي أنــه يــأخــذ معه الأبــريــاء والمــواطــنــن الأعـــزاء، 
لهذه  الوطن من دونهم، لا بد من إيجاد حل  الذين لا يقوم  الوطن  شركاء 

المعضلة، هل نستطيع؟
‏خامساً: ليسمح لنا وليد جنبلاط أن رأيه في حزب الله ليس صحيحاً، حزب 
الله كان في السابع من أيار 2008 يدافع عن نفسه، وموقف جنبلاط من 
شبكة الاتصالات كان خطأ تاريخياً، ومع أنه اعترف بهذا الخطأ، لكنه لم 
يكن شفافاً ‏بالشكل الذي تعوّدنا عليه، ما يجعلنا ندعوه إلى إعادة كتابة 

هذه الفقرة بشكل أو بآخر. 
‏أمّا بالنسبة إلى النيترات، فستأتي الأيام لتثبت للجميع أن الذي استقدمها 
أمّا  عنوانها.  من  تقرأ  فالرسالة  فجّرها،  الــذي  وهــو  الإسرائيلي  العدو  هو 
الحديث عن تزوير الخرائط لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لتبرير بقاء سلاح 
المقاومة، فأمر مُستهجن، كوننا نصدّق بالتأكيد الوثائق التي قدّمها أهالي 

 وأصدق من أي تعليق آخر. 
ّ

شبعا، فهي أدق
أجزم هنا أن رأي وليد جنبلاط في حزب الله هو غير الــرأي الذي ورد في 
الكتاب، أجــزم أنــه يحترم حــزب الله وإنــجــازاتــه، ومَــن ينسى أنــه شــارك في 
وكــان حضوره  عــام 2000  فــي  التحرير  إثــر  الشهير  بنت جبيل  احتفال 
العام  للرأي  ، موجّه 

ً
بالفرنسية أصــا تب 

ُ
ك وقــد  الكتاب،  هــذا  مميّزاً. وكــأنّ 

له على  بالتأكيد، ولــن نبرّر  له  للبنان، ولــن يكون هــذا مبرّراً  العالمي وليس 
الإطلاق تشبيه حزب الله بالحشاشين القتلة المجرمين، لقد ذهب بعيداً في 

هذا، ولن يصدّقه أحد. 
المعتدل،  العربي، الاشتراكي،  الوطني،  إلينا  بالنسبة  ‏وليد جنبلاط سيبقى 
الشهداء  مــن ساحة  مـــرّات  أطلقها  التي  الشتائم  أمّــا  المــقــاوم،  الفلسطيني، 
أنــه ذكرها في كتابه، وكما عــوّدنــا، وإن طالت به  فليست من سماته رغــم 
آذار،   14 في  مبالغاته  عن  ويعتذر  نفسه  مراجعاً  لاحقاً  سيكتب  الحياة، 
أن يكون،  ينبغي  التموضع حيث  أدلــة، ويعيد  إلى  ستندة 

ُ
الم واتهاماته غير 

حيث شخصيته التاريخية. هكذا نقرأ ما بين السطور؛ افتخاره بالمشاركة 
بـــإســـقـــاط 17 أيـــــار ومـــواجـــهـــتـــه لــســيــاســة أمــن 

الجميل وقتها.
‏سادساً: جزم الرئيس جنبلاط بأن حزب الله هو 
الذي اغتال رفيق الحريري، استناداً إلى أحكام 
أن  منذ  أحــد  التي لا يصدّقها  الــدولــيــة،  المحكمة 
الـــزور  ديتليف ميليس وشــهــود  بــالمــدعــوّ  ــدأت  بـ
 هاتفياً واحداً، 

ً
 إلى انعدام الأدلة إلا اتصالا

ً
وصولا

وقبل ذلك كان يقول سوريا، ففي الأمر تناقض، 
ولن نستطيع أن نجزم بشيء لأننا لا نملك في 
هـــذا الــصــدد إلا صـــدق الــســيــد حــســن نصرالله 
فريق  ثــوابــه- وشفافيته مع  وأجــزل  الله  -رحمه 
عمل يشهد له بالصدق والــوضــوح. يبقى الأمر 
معضلة كبرى، ولكن عندما نرى كيف اختفت 
الانفجار  موقع  في  شفت 

ُ
اكت التي  »الــســن«  تلك 

الصحراء،  في  عــاش  لشاب  إنها  التحليل  وقــال 
نعلم أن في الأمر مؤامرة لإخفاء الحقائق. وما 
فعله جنبلاط بالاتكال على المحكمة الدولية في 
جزمه لهوية مَن قتل الحريري، فهو خطأ وليس 

من شيمه. 
‏سابعاً: بالنسبة إلى الربيع العربي وانتفاضة 17 
تشرين 2019، فإن النقاش مع رجل بحجم وليد 
إن  القارئ والمثقف، ينطلق من سؤاله  جنبلاط، 
كان يصدّق أنها ثورات حقيقية. ألم يرَ بوضوح 
أن أجهزة المخابرات المتعددة عملت على إشعال 
ذلــك من  وألا يظهر  المصطنعة،  »الـــثـــورات«  هــذه 
سياق الأحداث؟ وسؤالنا، ليس فيه على الإطلاق أي اتهام للمتظاهرين الذين 
شاركوا بصدق وإخــاص، وهم الأكثرية، ولكن سؤالنا فيه اتهام للجهات 
التي تملك مفاتيح توجيه غضب الناس واستغلاله. وأظن أن النتائج تؤكد 

ذلك.
إلى  أمــوالــهــم  العمل المصرفي هــرّبــوا  النافذين فــي  أن  أبــو تيمور  وقــد ذكــر 
الخارج، كما ثبت أخيراً أن أنطون الصحناوي هــرّب أكبر قدر من الأمــوال 
إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين، كما أنه نصح جهات معروفة بأن يفعلوا 
إنّ مَن يقف  إنه معضلة، وبالتأكيد  البساطة،  ذلــك. الموضوع لا يحل بهذه 
إلى  قـــراراً خارجياً يهدف  ذ 

ّ
نف مَــن  هــو  خلف تحركات 17 تشرين 2019 

إخضاع لبنان.
يــغــرّد خــارج ســربــه، وأن يخالف هذه  أن  ‏ثامناً: ليس مطلوباً مــن جنبلاط 
الاتهامات،  بأشنع  وتتهمها  إيــران  تحاصر  التي  المسعورة  العالمية  الموجة 
الــدور الإيجابي  أو بآخر باتجاه  فترض أن يسير بشكل 

ُ
الم ولكن كان من 

الذي لعبته إيران في دعم المقاومة ومواجهة إسرائيل والسياسة الأميركية 
فترض بتاريخ جنبلاط أن يدين الرؤساء المتغطرسين 

ُ
الم في المنطقة. ومن 

الغارقين في الاستكبار، المتشبّعين بأوهام الاستعمار، فكيف إذا كان عدو 
إيران اليوم هو المجنون ترامب؟ 

الولاء  الحدود بين تمثيل طائفة، تمحض  أن نرسم  تاسعاً: كيف نستطيع 
ب 

ّ
الكامل لزعيمها، وتسير مع خياراته كلها، وبين الموقف الوطني الذي يتطل

أحياناً مخالفة الرأي العام، كما حصل في مواجهة حكمت الهجري، ومواقفه 
المتصهينة في السويداء، الأمر يحتاج إلى جرأة حقيقية وإلى ميزان دقيق، 
لا يغيب عنه وليد جنبلاط في أكثر الأحــوال، علماً أنه يجب تحية جنبلاط 
على موقفه الواضح في مواجهة اتفاق الإطار »السخيف«، وإن لم يكن قد 

رافقته مواقف أخرى ضرورية في موضوع التفاوض المباشر وغير ذلك.
وأخيراً، نقول لوليد جنبلاط: هذا الكتاب ليس أنت، أو بالأحرى أكثره ليس 

أنت!
*رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة

ي حافز انعطاف إنقاذي
ّ
رات خطاب بر

ّ
ملاحظات على هامش المذك

أسعد أبو خليل *

 هــذه سلسلة مراجعة لمــذكّــرات وليد جنبلاط، 
ـــدَرٌ فــي هــذا المــشــرق: مــن الــحــرب الأهليّة إلى 

َ
»ق

مُ 
ّ
ستحيل« في نسختها العربيّة. يتكل

ُ
السّلام الم

وليد جنبلاط )بالمناسبة، وردّاً على استفسار 
وردنــي، عندما أكتبُ جنبلاط من دون تحديد 
الاسم الأوّل أكون أقصد وليد جنبلاط، لا كمال 
جنبلاط( على أبيه بصراحة وعفويّة وعاطفة 
نادرة التعبير عند السياسيّين في لبنان. يقول: 
يعترف   .)29 )ص.  عميقاً«  حــبّــا  ه 

ُ
أحببت »لــقــد 

)أي  ــه 
ّ
أن يُضيف  ه 

ّ
لكن الإقطاعيّة  كمال  بجذور 

ــرّاً وســخــيّــا«. يُــثــنــي على   حـ
ً
ــده( كـــان »رجــــا والــ

ة بين الطوائف. 
ّ

حِفاظه »على التوازنات« الهش
 جنبلاط كان عماداً أساسيّاً 

ّ
وهذا صحيح، إن

ــنــاقِــض 
ُ
فــي الــعــهــد الــشــهــابــي وعــهــد الــحــلــو )الم

لـــه( لــحــمــايــة لــبــنــان -أو الــنــظــام- مــن الاهـــتـــزاز. 
 الحركة التقدّمية 

ّ
وكان عنصر تهدئة في صف

والقوميّة فــي لبنان فــي وجــه تــيّــار جــارف من 
 )شبه 

َ
ه، للأمانة، ناضل

ّ
الثوريّة والتغيير. لكن

لــأحــزاب  ل 
ّ
والتمث التنظيم   

ّ
حــق يل 

َ
لن وحــيــد( 

كانت  لبنان.  فــي  واليساريّة  العربيّة  القوميّة 
- صريحة 

ً
 وإسلاميّة

ً
الحاكمة -مسيحيّة الكُتل 

 التنظيم لأحــزاب اليسار 
ّ

ح حق
ْ
ضها من

ْ
في رف

ــان كـــمـــال جــنــبــاط  ــ والـــقـــومـــيّـــة فــــي لـــبـــنـــان(. كـ
والمعارضة  النظام  بين  الوحيدة  الوصل  صِلة 
ــرّرَ  ــع الـــنـــظـــام عــنــدمــا قــ ــه قــطــع مـ

ّ
الــنــامــيــة، لــكــن

ـــوض فــي مــشــروع الــحــســم الــعــســكــري ضــدّ 
َ

الـــخ
الـــقـــوى الانـــعـــزالـــيّـــة فـــي عــــام 1976 )لـــنـــا عـــودة 

لذلك(.  
يــقــول جنبلاط عــن المــديــنــة الــتــي تــرعــرع فيها: 
تعرف  مدينة سعيدة ولا  كانت…  »بيروت   

ّ
إن

 للشرق الأوسط« 
ً
 لبنان كان »منارة

ّ
القلق« وإن

 السؤال البديهي: مَن كان سعيداً 
ّ
)ص. 29(. لكن

ومَـــن كـــان تعيساً فــي بــيــروت فــي ذلـــك الــحــن؟ 
هــل كــان قاطنو مــا سُــمّــيَ بــحــزام الــبــؤس الــذي 

 الــعــاصــمــة ســـعـــداء؟ هــل كـــان الــتــامــيــذ في 
ّ

لـــف
ــيّـــة، الـــذيـــن كـــانـــوا يــرتــجــفــون  المـــــــدارس الـــرســـمـ
ــبـــرد فـــي الـــشـــتـــاء، ســـعـــداء؟ والـــقـــلـــق؟ ألــم  مـــن الـ
مِن  الأغــلــب  الفريق  عند  الطاغي  الشعور  يكن 
يفصل،  كــان  جنبلاط  كــمــال  حتى  بنانيّين؟ 

ّ
الل

ــاء والمــنــتــفــعــن  ــ ــريـ ــ ـــ4% مــــن الأثـ ــ ــ طـــبـــقـــيّـــا، بــــن الـ
وباقي الشعب. ولماذا اندلعت الحرب إذا كانت 
العاصمة سعيدة قبل الــحــرب؟ هــذا كــأن نقول 
 موسكو أو باريس أو هايتي كانت سعيدة 

ّ
إن

قبل الثورات الكبرى فيها. هذا شعور ينمّ عن 
لبنان، ولا يمكن  وة طبقيّة وسياسيّة في 

ْ
حظ

ــون لبنان  ــ كَ ــا  ــ أمّ الــشــعــب.  بــاقــي  تعميمه عــلــى 
 لــبــنــان كـــان ولا يـــزال البلد 

ّ
مـــنـــارة: فــا شـــكّ أن

 الــشــرق الأوســــط )ولــيــس 
ّ

 فــي كـــل
ً
الأكــثــر حـــرّيـــة

 لبنان كان ولا يزال 
ّ
فقط في العالم العربي لأن

أكثر تقدّماً في الحريّة عن إسرائيل، وهو أكثر 
السياسي  النظام  من  الفئات  لتمثيل  احتراماً 
نصف  أعطى  لبنان   

ّ
أن وبــخــاصّــة  الإسرائيلي 

طائفيّة  لأقليّة  السياسيّة  والحصص  المقاعد 
تتصوّر  هل  السيكولوجيّة«.  »الطمأنة  بهدف 
أن تــفــعــل إســرائــيــل ذلـــك بــالــنــســبــة إلـــى الــعــرب 
 في النشر والتعبير 

ً
هــنــاك؟( لبنان كــان مــنــارة

التنظيم  حرّية  ح 
ْ
من وفي  السياسي  والتحدّي 

وليس  الجماهير  نضالات  وبسبب  )تدريجيّاً 
 لبنان كان أيضاً 

ّ
ة من النظام للشعب(. لكن

ّ
كمِن

لعمليّات  وبــخــاصّــة  والــتــجــسّــس  للتآمر  وِكــــراً 
الإرهــــاب والــتــخــريــب الإســرائــيــلــيّــة: كـــان لبنان 
ـــ«المـــوســـاد« فـــي الــعــالــم الــعــربــي. عمليّة  مـــقـــرّاً لـ
إيــلــي كــوهــن فــي ســوريــا كــانــت لها ارتــبــاطــات 
 الشباب 

ّ
مبكّرة في لبنان.  ويضيف جنبلاط أن

 »الــعَــيــش بـــســـام«. هنا، 
ّ

ــبــنــانــي لا يــريــد إل
ّ
الــل

بناني 
ّ
الل الــشــبــاب   

ّ
أن يلحظ  أن  جنبلاط  على 

ــه. لا،  ــروطــ يــخــتــلــف عــلــى مــعــايــيــر الـــســـام وشــ
الأمــر.  على  مُجمِعاً  بناني 

ّ
الل الشعب   

ّ
كــل ليس 

 
ّ
 الــســام مــع إسرائيل )مــع أن

ّ
هناك مــن يــرى أن

جنبلاط لم يذكر السلام مع إسرائيل هنا( هو 
الطريق إلى العيش الكريم والرخاء والازدهار، 
 الــنــائــب الــتــغــيــيــري، مــــارك ضـــو، ربــط 

ّ
حــتــى إن

بــــن تــحــقــيــق الــــســــام مــــع إســـرائـــيـــل و«عــــــودة 
الــودائــع« )هــل الــودائــع فــي رحلة خارجية كي 
ل الكرامة 

ّ
تــعــود؟ وأيـــن هـــي؟(. هــنــاك مَــن يفض

 
ْ
لكن والــضــيــق.  والضنك  الصعب  العيش  على 

ــر مــن شـــعـــارات الــكــرامــة )مثل 
َ

هــنــاك مَـــن يــســخ
مَن  وهناك  الخليج(  في  لبنان  إعلاميّي   

ّ
صــف

 الكرامة هي جوهر الحياة. عبد الناصر 
ّ
يرى أن

ص ثورة يوليو بالكرامة في خطاب المنصّة 
ّ

لخ
بناني يخضع لحملة 

ّ
في عام 1954. الشباب الل

بروباغاندا لا سابق لها منذ اغتيال الحريري 
آذار،  لفريق 14  أميركا  في عام 2005 وتشكيل 
الذي كان جنبلاط مِن أركانه. الوعي الشبابي 

مَّ دَوس المبادئ السامية. 
َ
تغيّر وت

يــتــحــدّث جــنــبــاط بــصــراحــة، أيــضــا، عــن نفسه 
وعن مرحلة الشباب و«نزقها« )ص. 30(. وكان 
والدرّاجات  والسيارات  بالمرح  بشغفه  معروفاً 
ــه كــــان مُــســيّــســا، وظـــهـــر ذلــــك في 

ّ
الـــنـــاريّـــة. لــكــن

ســرعــة تحمّله المــســؤولــيّــة بــعــد اغــتــيــال والـــده. 
ويذكر السياق التاريخي لاغتيال والــده، وهو 
 الانــقــســام فــي لبنان لــم يكن فقط 

ّ
 فــي أن

ّ
مُــحــق

حول الموقف من القضيّة الفلسطينيّة بل حول 
في  هذا مطموس  السياسي«.  النظام  »طبيعة 
يَر السائدة عن الحرب الأهليّة. تكاد تنسى  السِّ
ــحــوا 

ّ
 الــجــمــيّــل وشــمــعــون وصــحــبــهــمــا تــســل

ّ
أن

ــــاروا مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى نــظــام الهيمنة  وثـ
المـــارونـــيّـــة الــســيــاســيّــة فــي لــبــنــان. كـــان صائب 
ــيـــاســـي بــشــعــار  ـــص الـــــصـــــراع الـــسـ

ّ
ــلـــخ ــــام يـ ســ

ــط المسلمين 
َ

»المــشــاركــة«، وهــو تعبير عــن ســخ
)وغــيــرهــم( مــن الإجــحــاف فــي تــوزيــع المناصب 
ــي نـــظـــام المــحــاصــصــة  والمــــكــــاســــب والمــــغــــانــــم فــ
ــتـــي دافــــع  ــذه هــــي »الـــصـــيـــغـــة« الـ ــ الـــطـــائـــفـــيّـــة. هـ
عام  في  الــصــراع  بشراسة.  الجميّل  بيار  عنها 
كما  فيه،  دَور  أيّ  للفلسطينيّين  يكن  لــم   1958
لــم يــكــن لــهــم دَور فــي صــراعــات الــقــرن التاسع 
 فريق 14 آذار، 

ّ
 القوى الانعزاليّة، وكل

ّ
عشر. لكن

عن  الكتائبيّة  للسرديّة  الــتــرويــج  فــي  أسهموا 
 »مقاومتهم« تصدّت فقط »للغريب 

ّ
الحرب وأن

الفلسطيني« ولمشروع التوطين. فزاعة التوطين 
لم تكن واردة في عام 1975 وهي كانت نتيجة 
دعاية الرجعيّة السياسية الشيعيّة، وبخاصّة 
ــن، قــبــل أن  ــديــ الإمــــــام مــحــمــد مـــهـــدي شــمــس الــ
فها الأحــزاب المسيحيّة الطائفيّة بعد عام 

ّ
تتلق

2005 عندما أعادت كتابة تاريخها في الحرب. 
 التطهير الطائفي في المناطق الشرقيّة ضدّ 

ّ
إن

المسلمين لم يكن من ضمن »مقاومة التوطين«. 
ــان يــهــاجــم، فــي تصريحاته  وبــيــار الــجــمــيّــل كـ
ــبــنــانــي أكـــثـــر بــكــثــيــر من 

ّ
الـــيـــومـــيّـــة، الــيــســار الــل

دائماً  كان  الفلسطينيّة.  المقاومة  على  هجومه 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  مـــع  الــتــفــاهــم   

ّ
إن يــقــول 

أسهل من التفاهم مع اليسار اللبناني. 
الحرب  فــي  د جنبلاط هــويّــة المتصارعين  يُــحــدِّ
فــي عــام 1975 كما يــلــي: »دار الــقــتــال بــن قوى 
الــيــمــن، وعــلــى رأســهــا حـــزب الــكــتــائــب… وبــن 
والمنادي  الفلسطينيّة،  للقضيّة  الداعم  اليسار 
لــبــنــان« )ص. 30(. هــذه هــي الحقيقة.  بــعــروبــة 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة كــانــت تــعــانــد وتـــقـــاوِم 
ــاريّـــن  ــيـــسـ ـــبـــنـــانـــيّـــن )الـ

ّ
دعـــــــوات حــلــفــائــهــا الـــل

والــتــقــلــيــديّــن( لــانــخــراط المــبــاشــر فــي الــحــرب 
الأهليّة. لكن لم يكن اليسار وحده الذي يقاتل: 
كــانــت هــنــاك فــصــائــل وقــــوات غــيــر يــســاريّــة في 
الــشــيــاح وغــيــرهــا: »قـــوات حسين الانــتــحــاريّــة« 

و«أمل« وغيرهما أيضاً شاركوا في القتال. 
ل الكتائب« من قِبل المقاومة 

ْ
وطــرْح شعار »عــز

تخفيفاً  كـــان  الــوطــنــيّــة  والــحــركــة  الفلسطينيّة 
لــلــضــغــط عـــلـــى المـــقـــاومـــة مــــن قـــبـــل جــمــهــورهــا 
ــل الــعــســكــري المــبــاشــر ضـــدّ »الــكــتــائــب« 

ّ
لــلــتــدخ

ــه 
ّ
ــؤرّخ الــراحــل، ولــيــد الــخــالــدي، أن )أخــبــرنــي المــ

تــشــاجــرَ -لــفــظــا- فــي مــنــزلــه لــيــلــة بــوســطــة عين 
الرمّانة مع ياسر عرفات -بحضور أبو جهاد- 
ر 

ِّ
الخالدي يحذ ل، وكــان 

ْ
العز في مسألة شعار 

ــكــا بـــه(.  عـــرفـــات مــنــه فــيــمــا كــــان الأخـــيـــر مــتــمــسِّ
بناني 

ّ
الل الجيش  بــن  الاشتباكات  فــي  وحتى 

والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي أيّـــــار 1973، كــان 
بنانيّون مشتركين بقوّة ضدّ الجيش. ننسى 

ّ
الل

أعضاء  آنـــذاك  كــانــوا  بنانيّين 
ّ
الل مــن  الكثير   

ّ
أن

بات في كثير من الأحيان( في الفصائل 
ّ
)وبمرت

إلى  الانضمام  كان  الفلسطينيّة.  والتنظيمات 
قوات الثورة إمّا انتهازيّة وارتزاقاً عند البعض 
ــدّ الــــواقــــع الــســيــاســي  ــورة ضــ ــ أو تــعــبــيــراً عـــن ثـ
ــن الـــنـــفـــس فــي  ــاع عــ ــدفـ ــلـ ــة لـ ــقـ ــريـ ـــبـــنـــانـــي وطـ

ّ
الـــل

بداية  بــدأت في  )التي  الكتائبيّة  الهجمة  وجــه 
الــســبــعــيــنــيّــات فـــي حـــرم المـــــدارس والــجــامــعــات 
أوّل  الجميّل  بشير  دَور  بــرز  -هــكــذا  بنانيّة 

ّ
الل

ما برز وهو الذي شكّل فرقة اشتباك وتخريب 
وكانت تنسّق مع إدارة الجامعة الأميركيّة في 
فريحة  جــورج  اعــتــرف  الطالبيّة-  الحركة  قمْع 
 القتال ضمّ 

ّ
بذلك في شهادته(. يقول جنبلاط إن

كانت مشارَكة  لا،  الاشتراكي.  التقدمي  الحزب 
الــحــزب مــحــدودة للغاية وكـــان كــمــال جنبلاط 
حريصاً )ربما بحِكمة، نظراً إلى ما جرى في ما 
بعد في الجبل( على أن يبقى الجبل في منأى 
عن الحرب. وكان الحزب التقدمي يومها يضمّ 
ابتعاد   

ّ
لكن والمسيحيّين.  المسلمين  من  الكثير 

فــاقــم النقمة عند المسلمين  الــقــتــال  الــحــزب عــن 
ــقــــوى والــــزعــــامــــات  ـــــروا بـــخـــطـــاب الــ

ّ
ــن تـــــأث ــذيــ الــ

التي كانت تعترض على  التقليديّة  الإسلامية 
ــــه 

ّ
زعــــامــــة جـــنـــبـــاط عـــنـــد المــســلــمــن بـــالـــقـــول إن

يستخدمهم في مشاريعه الطائفيّة والحزبيّة. 
ل 

ّ
 اغتيال والــده أدّى إلى تدخ

ّ
يقول جنبلاط إن

 الـــصـــراع«، وهــو 
ّ
ــن عــلــى خـــط ـــن خــارجــيَّ

َ
»طـــرف

ل العسكري 
ّ

 التدخ
ّ
يعني سوريا وإسرائيل. لا، إن

والأمني السوري بدأ قبل ذلك بكثير. وتسليح 
عــبــر ســوريــا،  يــمــرّ  ــان  كـ الفلسطينيّة  المــقــاومــة 
ى بــنــاءً على علاقة 

ّ
الــدعْــم يرتفع أو يتدن وكــان 

بياسر  أو  فــرنــجــيّــة  بسليمان  الــبــعــثــي  الــنــظــام 
عــرفــات. لــم تثبت عــاقــة الــتــحــالــف بــن النظام 
 بــعــد اغــتــيــال 

ّ
الــبــعــثــي وســلــيــمــان فــرنــجــيّــة إل

طوني فرنجيّة. أمّا إسرائيل، فلدينا الكثير من 
ل في الشأن 

ّ
ها كانت تتدخ

ّ
الوثائق كي نجزم أن

بناني منذ تأسيس الكيان الصهيوني على 
ّ
الل

حدودنا )استعمل جوزيف عون تعبير »الجار« 
عن إسرائيل، وأوّل وصْف لإسرائيل بالجار كان 
مــن قِــبــل حليف رفــيــق الــحــريــري، فــريــد مــكــاري، 
 وليد 

ّ
بعد اغتيال الأوّل(. وقرأنا في الصحف أن

إلى  بنانيّة« 
ّ
الل »المــتــاهــة  كــتــاب  أهـــدى  جنبلاط 

أحمد الشرع، والكتاب يتضمّن توصيفاً دقيقاً 
من  لبنانية  بقوى  إسرائيل  لعلاقة  وتفصيليّاً 

مختلف الطوائف.  
ــة الـــقـــصـــيـــرة« بـــعـــد حـــرب  ــراحــ ــتــ ــا عــــن »الاســ ــ ــ أمّ
انــتــهــت لسبب  ــن فـــي عــــام 1976، فــهــي 

َ
الــســنــت

ــة كـــانـــت تــعــدّ  ــ ــيّ ــزالــ ــعــ ــوى الانــ ــقــ واحــــــد فـــقـــط: الــ
التسليح  ى 

ّ
تتلق وكانت  جيّداً  إعــداداً  للمعركة 

والتمويل من إسرائيل ومن دول عربيّة وإيران 
ودول الــغــرب. المـــؤامـــرة كــانــت، بــجــدّ هـــذه المـــرّة 
وكانت  مستمرّة.  الشعارات،  تقول  كما  وليس 
طـــمـــوحـــات بــشــيــر الــجــمــيّــل تــكــبــر. فـــي المــقــلــب 
ضت 

ّ
الآخر، لم يكن هناك أيّ استعداد جدّي. خف

الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة مــــن ســــقــــوف طــمــوحــاتــهــا 
وانــتــقــلــت مــن مــحــور ســوريــا إلـــى مــحــور مصر 
ــدّداً بعد  الـــســـادات ثـــم إلـــى مــحــور ســـوريـــا مـــجـ

اغتيال كمال جنبلاط.  
ويــقــول جــنــبــاط: »الـــصـــراع الــــذي بـــدأ محليّاً، 
ــيّـــة  ــــات الـــخـــارجـ

ّ
ســــرعــــان مــــا حـــوّلـــتـــه الــــتــــدخ

الــعــاقــة بين  إقــلــيــمــي« )ص. 31(.  إلــــى صــــراع 
لتوريط  الداخلي  والسعي  الخارجي  ل 

ّ
التدخ

ــل خــارجــي هــي عــاقــة جدليّة. 
ّ

واســتــجــداء تــدخ
ــهــم أرســلــوا 

ّ
ــبــنــانــيّــة« بــأن

ّ
ــوّات الــل ــقــ تــعــتــرف »الــ

)فــــي وقــــت يــســبــق الــســنــة الــتــي يــعــتــرفــون بها 
ــل إسرائيلي، 

ّ
بــســنــوات طــويــلــة( فــي طلب تــدخ

فيما كانت الحركة الوطنيّة تستنجد بالعراق 
ل 

ّ
حيناً وبمصر السادات حيناً آخر ضدّ التدخ

الخارجي. هذا بلد وُلد على يد قابلة قانونيّة 
فرنسيّة ثم انتزعَته بريطانيا من يد فرنسا كي 

 »استقلاله«. 
َ
تعلن

)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

 الانقسام في لبنان لم 
ّ

 في أن
ّ

حق
ُ

هو م

ة 
ّ

يكن فقط حول الموقف من القضي

ة بل حول »طبيعة النظام 
ّ

الفلسطيني

ر 
َ

ي
ِّ

السياسي«. هذا مطموس في الس

ة
ّ

السائدة عن الحرب الأهلي

التجوال بين اليسار واليمين فــي سيرة 

وليد جنبلاط  ]4[

 ليس مطلوباً من جنبلاط أن 

د خارج سربه، وأن يخالف 
ّ
يغر

هذه الموجة العالمية 

المسعورة التي تحاصر إيران 

وتتهمها بأشنع الاتهامات، 

فترض أن 
ُ

ولكن كان من الم

يسير بشكل أو بآخر باتجاه 

الدور الإيجابي الذي لعبته 

إيران في دعم المقاومة 

ومواجهة إسرائيل 

والسياسة الأميركية في 

المنطقة
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عبد القادر سعد

ــأس لــبــنــان لــكــرة  تــنــطــلــق مــســابــقــة كــ
ــدم غـــــداً الأحــــــد بــصــيــغــة جـــديـــدة  ــقــ الــ
تهدف إلى تأمين فترة تحضير جيدة 
للأندية اللبنانية قبل انطلاق دوري 
ــتـــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة مطلع  الـــدرجـ
الشهر المقبل وتحديداً في الثامن من 
ببطولة  ق 

ّ
يتعل ما  في  الأول  تشرين 

الدرجة الأولى.
التي  الستة عشر  الأنــديــة  تــم تقسيم 
ستخوض منافسات الدور الـ 16 على 
أربــع مجموعات بواقع 12 نادياً من 
الدرجة الأولى، وأول أربعة أندية من 
الــدرجــة الــثــانــيــة فــي المــوســم المــاضــي 
وهي الإخاء الأهلي عاليه، طرابلس، 

السلام زغرتا والرسالة طورا.
هــــدف الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي مـــن خــال 
ــذه الــصــيــغــة تــعــويــض الأنـــديـــة عن  هـ
عدم القدرة على إقامة كأس الاتحاد 
بالنخبة  يــســمــى ســابــقــا  كــــان  مـــا  أو 
والــتــحــدي والـــذي كــان يشكل محطة 
ــبـــل انـــطـــاق  تـــحـــضـــيـــريـــة لــــأنــــديــــة قـ
فــالــعــدوان الصهيوني على  الـــدوري. 
ــــروي لمــا  ــكـ ــ لـــبـــنـــان أوقــــــف الـــنـــشـــاط الـ
يقارب الثلاثة أشهر ونصف الشهر، 
قــبــل أن يــنــجــح الاتـــحـــاد بــاســتــكــمــال 
جميع بطولاته بالصيغة ذاتها التي 
انــطــلــقــت عــلــيــهــا. وبـــالـــتـــالـــي اســتــمــر 
الموسم الكروي حتى 2 آب الماضي ما 
ترك فترة راحــة قصيرة للأندية قبل 

انطلاق الموسم الجديد.
سّمت الأندية الستة عشر على أربع 

ُ
ق

مــجــمــوعــات حــيــث تــضــم المــجــمــوعــة 
ــبــــرج  الأولـــــــــى الأنـــــصـــــار والمـــــبـــــرة والــ
والــســام زغــرتــا. أمــا الــثــانــيــة، فتضم 
جـــويـــا والــحــكــمــة والـــتـــضـــامـــن صــور 
والـــرســـالـــة طـــــورا. وتــضــم المــجــمــوعــة 
ــفـــاء  ــثـــة أنــــديــــة الـــنـــجـــمـــة والـــصـ ــالـ ــثـ الـ

للشباب  لبنان  فــوز منتخب  لــم يكن 
عــلــى قــيــرغــيــزســتــان مــجــرّد انــتــصــارٍ 
لكرة  كــأس آسيا  فــي تصفيات  عابر 
يـــبـــدو واضـــحـــا أن هــنــاك  ــدم، إذ  ــقــ الــ
مجموعة من اللاعبين القادرين على 
إذا ما وجــدوا  تقديم شــيء مختلف، 

البيئة التي تسمح لهم بالتطوّر.
ــام  ــتـ ــد خـ ــعــ ــــل بــ ــأهّـ ــ ــتـ ــ ــم يـ ــ ــ ل ــل أم  ــ ــأهّــ ــ تــ
آسيا  إلى كأس  التصفيات  مباريات 
يوم غدٍ، فإن منتخب لبنان للشباب 
تـــرك  عــــامــــا(   20 ـــ  ــ ــ ال دون  )لــــاعــــبــــن 
انــطــبــاعــا إيــجــابــيــا مـــن خـــال شغف 
 يملكون نضجاً 

ّ
لاعبين صغار السن

تمثيل  في  رهيبة   
ً
ورغبة استثنائياً 

الوطن وتقديم إنجاز إليه.
 المشهد الأبلغ الذي يصف هذا 

ّ
ولعل

ــــوف الـــاعـــبـــن لأداء  ــان وقــ ــ الــــكــــام كـ
الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي بــحــمــاســةٍ لافــتــة، 
وتــرديــد كلماته بصوتٍ واحــد. وفي 
بــــلــــدٍ اعــــتــــاد أن يـــخـــســـر الـــكـــثـــيـــر مــن 
مــواهــبــه قــبــل أن تــصــل إلــــى مــرحــلــة 
الــنــضــج، تــبــدو هـــذه الــرغــبــة بمثابة 

فرصة لا يجوز التفريط بها.
لكن السؤال الــذي يفرض نفسه بعد 
انــتــهــاء الــتــصــفــيــات لــيــس فــقــط: هل 
يــتــأهــل لــبــنــان إلـــى كـــأس آســـيـــا؟ بــل: 
ــاذا ســنــفــعــل بــهــذه المــجــمــوعــة بعد  مــ

التصفيات، أيّاً تكن النتيجة؟
لم  اللبنانية  الــقــدم  كــرة  فــي  المشكلة 
تكن يوماً في غياب المواهب. المشكلة 
التعامل  تـــزال، فــي كيفية  كــانــت، ولا 

مــعــهــا. كــثــيــرٌ مـــن الــاعــبــن يــبــرزون 
ــئــــات الـــعـــمـــريـــة،  ــفــ ــــي مـــنـــتـــخـــبـــات الــ فـ
ثـــم يــخــتــفــي بــعــضــهــم تــدريــجــيــا من 
المــشــهــد، فــيــمــا يــتــقــدّم الــخــصــوم في 
وتأمين  تطوير لاعبيهم  على  العمل 
انـــتـــقـــالـــهـــم المـــنـــطـــقـــي إلــــــى المــنــتــخــب 

بــأن لاعــبــي هذه  الأول. هــنــاك تشعر 
المــنــتــخــبــات ســبــقــونــا بــســنــواتٍ عــدة، 
وارتـــفـــع مــســتــواهــم المــتــقــارب سابقاً 
بشكلٍ أكبر، وذلك بسبب خطة العمل 
المـــــدروســـــة المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى تــجــمــعــاتٍ 
دائـــمـــة لــلــفــريــق، وإقـــامـــة مــعــســكــرات 

الاستعانة  وطبعاً  وديّـــة،  ومباريات 
المتخصّصة  الفنيّة  الأجهزة  بأفضل 

بالعمل مع الفئات العمرية.

المشروع مطلوب

وكما هو الحال بعد النتائج اللافتة 

والــراســيــنــغ وطــرابــلــس. أمــا الــرابــعــة، 
ــاب الـــســـاحـــل  ــ ــبــ ــ ــهــــد وشــ ــعــ فـــتـــضـــم الــ
والرياضي العباسية والإخاء الأهلي 
عــالــيــه. وســتــتــنــافــس الأنـــديـــة بنظام 
الــدوري من مرحلة واحــدة، إذ يتأهل 
إلــى ربــع النهائي الأول والــثــانــي من 
بعد  الـــدور  هــذا  ليقام  كــل مجموعة، 
انــتــهــاء مــرحــلــة الـــذهـــاب مــن الــــدوري 

اللبناني.
ــهـــدف مـــن بــدء  ــون الـ وانـــطـــاقـــا مـــن كــ
ــأمــــن فـــتـــرة  ــو تــ ــ المـــســـابـــقـــة مـــبـــكـــراً هـ

تــحــضــيــر لــأنــديــة، فــقــد جـــرى وضــع 
نــظــام فــنــي جــديــد لــلــمــســابــقــة ينص 
على السماح لكل نادٍ بإشراك عشرة 
كشوفاته  على  موقعين  غير  لاعــبــن 
فـــي الاتــــحــــاد، بـــشـــرط تــقــديــم لائــحــة 
ــهـــم وصــــــــور هـــويـــاتـــهـــم أو  ــائـ ــمـ بـــأسـ
جــــــوازات ســفــرهــم إلــــى الاتـــحـــاد قبل 

انطلاق المسابقة بـ72 ساعة.
مــن تجربة  الأنــديــة  وعليه، ستتمكن 
بعض اللاعبين وخصوصاً الأجانب 
فـــــي هــــــذا الـــــــــدور الــــــــذي يـــنـــتـــهـــي فــي 

حسين فحص

ــم لتشيلسي تــحــت قــيــادة مــدربــه  هــو الاخــتــبــار الأهـ
تشيلسي   

َ
حقق ألونسو.  تشابي  الإسباني  الجديد، 

ــن لــه فــي الـــدوري أمــام فولهام 
َ
الــفــوز فــي أوّل مــبــارات

النقاط  أهمية حصد  ورغــم   .)3-4( وبرايتون   )2-3(
وتحديداً  الهجومية،  النجاعة  بفضل   

ً
كــامــلــة الــســت 

ن مــن كــول بــالمــر وجـــواو بيدرو  ــكــوَّ
ُ
ثــاثــي المــقــدّمــة الم

استقبال  أنّ   
ّ

إل رودجــيــرز،  مورغان  الجديد  والوافد 
 ضعفاً دفاعياً 

َ
ين كشف

َ
الفريق 5 أهداف في مبارات

مريباً. 
له تحت  الأفضل  انتقالات هو  قامَ تشيلسي بسوق 
ك الـــجـــدد، حــيــث شــهــدَ الــســوق اســتــقــدام 

ّ
قــيــادة المــــا

لاعبين ذوي خبرات في الدوري الإنكليزي وخارجه، 
الخبرة على  أعمار كفيل لإضفاء عنصر  مع معدّل 

المنظومة.
والمدافع  الإنكليزي مورغان رودجيرز  الجناح  وجاءَ 
الـــفـــرنـــســـي مــاكــســيــنــس لاكـــــــروا والـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
الإيطالي ماركو باليسترا والظهير الأيسر الإسباني 
إيميليانو  الأرجــنــتــيــنــي  والـــحـــارس  تــشــافــاريــا  بــيــب 

مارتينيز كأبرز الصفقات. 
ــى الــفــريــق عـــن عـــدد مـــن الــاعــبــن، 

ّ
فـــي المــقــابــل تــخــل

ــدان الأرجــنــتــيــنــي  ــيـ آخـــرهـــم -وأبــــرزهــــم- مــتــوسّــط المـ
اليوم  في  فيرنانديز لصالح مانشستر سيتي  إنزو 

الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.
ورغـــم صــرفــه 342.4 مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي في 
حصد  مــن  تشيلسي  ــنَ 

ّ
تــمــك الصيفي،  »المــيــركــاتــو« 

بيعه  ــرّاء  جــ كــأربــاح  اســتــرلــيــنــي  مــلــيــون جنيه   67.3
مــايــن جنيه   409.7 بــلــغَــت  إجــمــالــيــة  بقيمة  لاعــبــن 

استرليني.
الانتقالات  ســوق  من  تشيلسي  خــرجَ  حصّلة، 

ُ
الم في 

الماضي،  الموسم  عليه  أنهى  مما  توازناً  أكثر  كفريقٍ 
ــن من 

ّ
غــيــر أنّ بــيــع إنـــزو فــيــرنــانــديــز مــن دون الــتــمــك

تعويضه قد يخلق مشكلات في وسط الميدان، تبعاً 
المباراة  ل 

ّ
وستشك الإصــابــات.  وكثرة  الخيارات  لقلة 

أمام آرسنال الاختبار الأهم في هذه النقطة، نظراً إلى 
ز »الغانرز« في وسط الميدان تحديداً. تميُّ

مرة  الماضي لأول  الموسم  الــدوري  لقب  بعد حصده 
في  دفــاعــيــا وحــاســمــة  بتشكيلةٍ صــلــبــةٍ  مــنــذ 2004 

الكرات الثابتة، قامَ مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل 
متوسط  استقدام  طريق  عن  فريقه  بتعزيز  أرتيتا، 
الميدان البرازيلي برونو غيماريش والمدافع الإنكليزي 
هينكابي  بييرو  الكولومبي  والمــدافــع  كونسا  إيــزري 
ى 

ّ
تخل فيما  تزوليس،  كريستوس  الأيــســر  والجناح 

النادي عن عدد من لاعبيه أبرزهم الجناح البرازيلي 
لــيــونــاردو  البلجيكي  والــجــنــاح  مارتينيلي  غابرييل 

تروسار والمهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس. 

معركة الوسط

مع  التوقيع  فــي  والفشل  فيرنانديز  إنــزو  رحيل  مــع 
ت الخيارات 

ّ
متوسط ميدان موناكو، لامين كامارا، قل

ألونسو  المــدرب   
َ

عليه، تصرّف تشيلسي.  وســط  في 
بناءً على خصائص اللاعبين المتاحين لديه، وهو نهجٌ 

عملي وواقعي. 
ــاز مــويــزيــس  ــكــ ــــوءاً غـــيـــاب لاعــــب الارتــ ــــر سـ زادَ الأمـ
ين الافتتاحيتين، 

َ
كايسيدو بداعي الإصابة عن المبارات

حيث أصــبــح هــنــاك نــقــصٌ فــي لاعــبــي وســط الفريق 
القادرين على الاحتفاظ بالكرة وبنائها.

في ظل ذلك، قامَ  روميو لافيا بدور محور الارتكاز، 
اضطرَّ  بالمر  كــول  ريــس جيمس. حتى  من  مدعوماً 

للتراجع إلى مراكز أكثر عمقاً للمساعدة. 
عــدم الــتــعــاقــد مــع الأهــــداف المــرجــوة فــي أواخـــر فترة 
لاعب  إلــى  ربما  يفتقر  ألونسو  أنّ  يعني  الانــتــقــالات 
ــن مــن صــقــل كــافــة تفاصيل 

ّ
وســـط إضــافــي لــيــتــمــك

أســلــوبــه المــفــضــل، لــكــن ذلـــك قــد يــصــب فــي مصلحة 
لاعب الوسط الشاب فالنتين باركو، الذي من المرتقب 

 .
ً
أن يأخذ فرصته كاملة

ع ألونسو بميزة الوقت للعمل على 
ّ
وبشكلٍ عام، يتمت

تطوير الفريق في ظل غياب المشاركات الأوروبية.
أقوى  أمام أحد  لن تكون سهلة  المهمة  المحصّلة،  في 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز -إن  خــطــوط الــوســط فــي ال
ــارد مع  ــغــ ــا- المـــكـــوّن مـــن رايــــس وأوديــ ــواهـ لـــم يــكــن أقـ

زوبيمندي أو غيماريش .
هي مباراة التفاصيل. معركة الوسط ستكون الأهم، 
اك أمام دفاع 

ّ
الفت ب خاص لهجوم تشيلسي 

ُّ
مع ترق

الموسم  لم يستقبل بعد أي هدف هذا  الــذي  آرسنال 
الافتتاحيّتين )3- ين 

َ
المبارات »الغانرز« في  لفوز  تبعاً 

0( أمام كوفنتري  و)1-0( أمام أستون فيلا.

يحل نادي تشيلسي ضيفاً على بطل إنكلترا آرسنال غداً الأحد )18:30 بتوقيت 

ين 
َ

بيروت(، وذلك في قمة الجولة الثالثة من »بريميرليغ«. مباراة مرتقبة بين فريق

ب مضاعف لمعركة الوسط
ُّ

نا في سوق الانتقالات الصيفية، مع ترق
ّ

تحس

قمة في لندن: تشيلسي يختبر 

وسطه أمام »المدفعجية«

قبل  لمعرفة مستواهم  أيلول  عشرين 
الــتــعــاقــد مــعــهــم، خــصــوصــا أن عــدد 
اللاعبين الأجــانــب فــي المــوســم المقبل 
قد ارتفع إلى سبعة لاعبين يحق لهم 
الــتــوقــيــع عــلــى كــشــوفــات الـــنـــادي في 
الاتـــحـــاد، لــكــن بــشــرط إشــــراك خمسة 

لاعبين فقط في كل مباراة.
لبنان لن يكون فرصة  كــأس  انطلاق 
ــلـــدوري فــقــط،  لــأنــديــة كـــي تــســتــعــد لـ
الــوقــت عينه فــرصــة لممثلي  فهو فــي 
لــبــنــان فــي دوري الاتـــحـــاد الآســيــوي 

الــتــي حــقــقــهــا المــنــتــخــب الأولمـــبـــي في 
كــأس آسيا الأخــيــرة، لا بــدّ من القول 
إن مــنــتــخــب الــشــبــاب لا يــحــتــاج إلــى 
الإشـــادة بــفــوزٍ حققه هنا أو بتقديم 
الـــحـــاجـــة  إن  بــــل  هــــنــــاك،  ــيّــــد  جــ أداء 

الأساسية هي إلى مشروع يحميه. 
مشروعٌ يبدأ من الأندية المفترض أن 
تــعــطــي الــفــرصــة لــهــؤلاء الــشــبــان في 
دوري الــدرجــة الأولــــى، إذ أظــهــر من 
شـــارك منهم فــي دوري الأضـــواء في 
المــوســم المــاضــي فــــوارق كــبــيــرة على 

أرض الملعب إن كان فنيّاً أو بدنياً.
مشروع أيضاً يمرّ بالاتحاد اللبناني، 
الذي يدرك بلا شك بأن العمل لا يبدأ 
الــــذي  المــنــتــخــب الأول  ويــنــتــهــي عـــنـــد 
سيستفيد من برامج إعدادٍ بدني وفني 
الـــشـــبـــاب تنعكس  لمــنــتــخــب  ــتـــطـــوّرة  مـ
عند  إلــيــه  بالنسبة  مــشــرقــا   

ً
مستقبلا

التحاق هؤلاء الواعدين به، ومنهم من 
قد نراه قريباً جداً في تشكيلة »رجال 
لع 

ّ
الأرز« بحسب ما أفاد به مصدرٌ مط

لـــــ »الأخـــــــبـــــــار«، وذلـــــــك ضـــمـــن مــرحــلــة 
التجديد والبناء التي سيطلقها المدير 
بــوقــرّة حيث  الــجــزائــري مجيد  الفني 
ع أن يستبعد عدداً كبيراً من 

ّ
من المتوق

لوا المنتخب 
ّ
اللاعبين الذين سبق ومث

ــــال الـــوقـــفـــة الـــدولـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة فــي  خـ
أيلول الحالي. 

ببساطة، المهم هو المتابعة المستمرة 
إلى  الشباب  حتى لا تتحوّل مرحلة 
مــحــطــة تــنــتــهــي مــــع انـــتـــهـــاء مــحــطــة 

الأنــــــصــــــار والــــنــــجــــمــــة كـــــي يـــخـــوضـــا 
مباريات رسمية قبل بدء معسكرهما 
التحضيري للدور الأول من المسابقة 
الآسيوية الذي ينطلق في 23 تشرين 
الأول المقبل. فالناديان قد يخضعان 
توجه  قبل  قطر  في  تدريبي  لمعسكر 
ــار إلــــــى بـــــوتـــــان حـــيـــث تـــقـــام  ــ ــــصــ الأنــ
مباريات المجموعة الأولــى، والنجمة 
إلى طاجيكستان حيث تقام مباريات 

المجموعة الثانية.
وما قد يساعد على ترجيح كفة إقامة 

مــعــســكــر فـــي قــطــر، هـــو نــيــة الاتــحــاد 
اللبناني إقامة مباراة الكأس السوبر 
ــار حـــامـــل لـــقـــب الــــــدوري  ــ ــــصـ بــــن الأنـ
الكأس في قطر  والنجمة حامل لقب 
الآن  لكن حتى  الأول.  12 تشرين  فــي 
هذا الموضوع في إطار الكلام من دون 
اتــخــاذ قــــرار رســمــي مــن قــبــل اللجنة 

التنفيذية للاتحاد.

العين على المجموعة الأولى

وبــالــعــودة إلــى كــأس لبنان، ستكون 
الـــعـــن عــلــى المــجــمــوعــة الأولـــــى الــتــي 
ــرج  ــ ــبـ ــ ــم الأنـــــــصـــــــار والمـــــــبـــــــرة والـ تــــضــ
والــســام زغــرتــا. ففي هــذه المجموعة 
مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــلـــعـــب المــــبــــرة مــع 
فــريــق الــبــرج غــداً الأحـــد عند الساعة 
16.00 على ملعب العهد. هذه المباراة 
ــة مــعــيــنــة  ــيـ ســــيــــكــــون لــــهــــا خـــصـــوصـ
بــشــقــن: الأول يــتــعــلــق بـــنـــادي المــبــرة 

والثاني بنادي البرج.
ــة إلــــــــى المـــــــبـــــــرة، ســـتـــكـــون  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــبـ فـ
النادي فقط في حين  المشاركة باسم 
ــبـــن ســـيـــكـــونـــون مــــن نــــادي  أن الـــاعـ
الـــغـــازيـــة. هــــذا الـــنـــادي الــــذي هـــو من 
أندية الدرجة الثانية وقد أتم الاتفاق 
المــبــرة على شـــراء الرخصة  مــع إدارة 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  مـــكـــانـــه  والـــلـــعـــب 

الأولى لموسم 2027-2026.
ــاد  ــحــ إلــــــى الاتــ ــم يـــصـــل  ــ لـ حـــتـــى الآن 
اللبناني أي كتاب رسمي من النادي 
يــشــيــر إلــــى أن المـــبـــرة لـــن يـــشـــارك في 
بطولة الدرجة الأولى للموسم المقبل، 

التصفيات. والأهم أن ما أقرّه الاتحاد 
ســـابـــقـــا لــحــمــايــة الــــاعــــب الــلــبــنــانــي 
الــــشــــاب فــــي مــــا خـــــصّ عـــــدد دقـــائـــق 
اللعب المفترض على الأندية الالتزام 
بــهــا، يــجــب أن تــقــتــرن مــع قــنــاعــة من 
ــة بـــــأن إبــــعــــاد المــــواهــــب  ــ ــديـ ــ هـــــذه الأنـ
الصاعدة عن التشكيلات الأساسية، 
ــتـــعـــانـــة بـــالـــاعـــبـــن الأجــــانــــب،  والاسـ
مهما كــانــت فــوائــدهــا الــفــنــيــة، يجب 
ألا تــأتــي على حــســاب مــســار تطوير 

اللاعب المحلي.

أسئلة مطروحة

ــــــطــــــرح مـــجـــمـــوعـــة 
ُ
هــــنــــا تـــــحـــــديـــــداً ت

ــــن: عـــنـــدمـــا ســيــعــود   مـ
ً
أســـئـــلـــة، تــــبــــدأ

هــــؤلاء الــاعــبــون إلـــى أنــديــتــهــم، هل 
ســيــحــصــلــون عـــلـــى فـــرصـــتـــهـــم؟ هــل 
والــتــطــوّر؟  للعب  الــوقــت  سيُمنحون 
كمشاريع  معهم  التعامل  سيتمّ  هــل 

أم سيلازمون مقاعد البدلاء؟

لــكــن جــمــيــع المــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أن 
الاتــفــاق قــد تــم، بدليل أن الــغــازيــة قد 
مــن لاعبيه  كبير  عـــدد  بتسجيل  قـــام 

على كشوف نادي المبرة.
الــخــصــوصــيــة الــثــانــيــة هـــي مــشــاركــة 
ــادي الــعــريــق  ــنــ ــرج. هــــذا الــ ــبــ نـــــادي الــ
ــاب دوري الــدرجــة  ــذي غـــاب عـــن إيــ الــ
الأولى في الموسم الماضي بعد إعلان 
ــراً إلــــــى الـــصـــعـــوبـــات  ــظــ انـــســـحـــابـــه نــ
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا وانـــســـحـــاب  المـــالـــيـــة الـ
نــاصــر، نجح  فــادي  الرئيسي  مموله 
الــقــيــمــون عــلــى الـــنـــادي ومــحــبــوه في 
تأمين ميزانية متواضعة ستسمح له 
بالمشاركة في دوري الدرجة الثانية. 
ــل لمــحــبــي الــبــرج  ــاد الأمــ ــر أعــ ــذا الأمــ هـ
وســـيـــشـــاهـــدون فــريــقــهــم مـــجـــدداً في 
ستكون  والبداية  اللبنانية،  الملاعب 

من بوابة كأس لبنان.
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن الــــــــــدور الــــــــ16 
ــــأس لـــبـــنـــان ســـتـــقـــام عــلــى  لمــســابــقــة كـ
ــداً الأحــــد  ــ ــبـــدأ غـ ــــدى أربــــعــــة أيـــــــام، تـ مـ
مباراة  جانب  فإلى  مباريات.  بثلاث 
المبرة والبرج، سيلعب الأنصار بطل 
زغرتا  الــســام  مــع  اللبناني  الــــدوري 
في طرابلس عند الساعة 16.00. كما 
الــســاحــل مــع الرياضي  يلعب شــبــاب 
الــعــبــاســيــة فـــي الــتــوقــيــت عــيــنــه على 

ملعب الصفاء.
وتــســتــكــمــل الـــجـــولـــة الأولــــــى الإثــنــن 
بلقاء العهد مع الإخــاء الأهلي عاليه 
مــلــعــب  عــــلــــى   15.00 ــة  ــاعــ ــســ الــ عــــنــــد 
الصفاء، في حين يبدأ النجمة مشوار 
الــدفــاع عــن لقبه الــثــاثــاء حــن يلعب 
ــلـــس عـــلـــى مــلــعــب الــشــهــيــد  مــــع طـــرابـ
رشـــيـــد كــــرامــــي. كــمــا يــلــعــب الــثــاثــاء 
ــع الــراســيــنــغ عــلــى ملعب  الـــصـــفـــاء مـ

العهد عند الساعة 16.00.
وتختتم المرحلة الأولى يوم الأربعاء 
الحكمة  بلقاءي   15.00 الساعة  عند 
مـــــع الــــتــــضــــامــــن صـــــــور عــــلــــى مــلــعــب 
العائد من معسكره  الصفاء، وجويا 
ــة طـــــورا على  ــالـ الــتــونــســي مـــع الـــرسـ
في جويا  ملعب محمد سعيد سعد 

عند الساعة 18.00.

المــــجــــمــــوعــــة يــجــب  الأكـــــيـــــد أن هـــــــذه 
أن تــكــون تــحــت المـــراقـــبـــة والــتــطــويــر 
ــــى المــنــتــخــب  لـــســـنـــوات لـــكـــي تــعــبــر إلـ
أقـــويـــاء  ــة  ــهـ مـــواجـ بـــجـــهـــوزيـــة  الأول 
الــقــارة والإبــقــاء على الــفــارق بسيطاً 

معهم.
هــنــا يمكن أن نــضــرب بــالمــثــل كــوريــا 
الجنوبية التي فازت على لبنان 2-3 
بصعوبة في المباراة الأولى التي كان 
فــي الإمـــكـــان الـــخـــروج مــنــهــا بــتــعــادل 
لــــولا تــغــاضــي الــحــكــم عـــن احــتــســاب 

ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.
ــنــــتــــخــــب الـــــــكـــــــوري ســـيـــعـــود  هــــــــذا المــ
ــــاده لــلــعــمــل ضــمــن المــنــظــومــة  إلــــى بـ
الـــــتـــــطـــــويـــــريـــــة المـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة، حـــيـــث 
سينغمس لاعبوه في بطولاتٍ أقوى 
وأكـــاديـــمـــيـــات أكـــثـــر تـــطـــوراً وبـــرامـــج 
إعــــــداد طــويــلــة الأمــــــد. لــــذا لـــن تــكــون 
المـــوهـــبـــة والـــحـــمـــاســـة كــافــيــتــن بعد 
عــامــن أو ثــاثــة إذا لــم نــعــرف كيف 

نستثمر في هذه العناصر.
من هنا، المطلوب أن يتحوّل كل لاعب 
فـــي مــنــتــخــب الـــشـــبـــاب إلــــى مــشــروع 
إذ قال هؤلاء  الأول،  للمنتخب  لاعب 
اللاعبون ما يكفي على أرض الملعب، 
الأساسيين  اللاعبين  والآن جاء دور 
أي أصحاب  اللبنانية  القدم  في كرة 
الــــــــقــــــــرار فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد والأنـــــــديـــــــة 
نجوم  إلــى  وتحويلهم  لاحتضانهم 

اللعبة.
)الأخبار(

يبدأ النجمة مشوار الدفاع عن لقبه يوم الثلاثاء بلقائه مع طرابلس ضمن المجموعة الثالثة )طلال سلمان(

السؤال المطروح بالخط العريض: ماذا سنفعل بهذه المجموعة الموهوبة بعد التصفيات؟

 للدوري في 2 آب الماضي، وانطلاق الموسم الجديد غداً الأحد 
ً

لن يغيب النشاط الكروي اللبناني أكثر من 35 يوماً منذ انتهاء الموسم الماضي بتتويج الأنصار بطلا

قام هذا الموسم بصيغة جديدة. فترة استراحة قصيرة فرضتها ظروف العدوان الصهيوني على لبنان، فتأخرت نهاية الموسم 
ُ

بافتتاح مسابقة كأس لبنان التي ست

الماضي، وكان لا بد من إطلاق الموسم الجديد في مواعيده المعتادة

 جديدة للبنان لبناء المستقبــل
ٌ

منتخب الشباب فرصة

هناك حديث عن 

إمكانية إقامة مباراة 

الكأس السوبر بين 

النجمة والأنصار في 

قطر

المشكلة لم تكن يوماً 

في غياب المواهب بل 

في كيفية التعامل 

معها

النشاط الكروي يعود سريعاً: انطلاق كأس لبنان بــصيغة جديدة

بريميرليغالكرة اللبنانية

ين له في الدوري
َ

ل مبارات
ّ

 تشيلسي الفوز في أو
َ

حقق
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معرض دمشق الدولي: 

عن الذاكرة والسلطة  وصناعة الصورة 3-2

إلفريده ييلينيك

حين تنحاز ذاكرة أوروبا إلى فلسطين
بول مخلوف

انضمت الروائية النمساوية إلفريده ييلينيك، صاحبة »نوبل« للآداب )2004( 
 صوتها الأدبــي في 

ً
إلــى الفرنسية آنــي إرنــو في رفضها لإسرائيل، واضــعــة

الأوروبية  اللغة  مواجهة  وفي  فلسطين،  في  الإسرائيلية  السياسات  مواجهة 
التي تواصل تغليف المأساة الفلسطينية بعبارات دبلوماسية فقدت معناها. 

الهولوكوست، كانت في ما مضى ضد  أب نجا من  ابنة  النمساوية  الروائية 
مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، لكنها اليوم باتت تهاجم سياسات إسرائيل 
تجاه الفلسطينيين بلغة حادّة، تعبّر عن موقفٍ رافض للاستيطان الإحلالي. 
ليست ييلينيك غريبة عن الاشتباك مع الأسئلة التي تقع عند تقاطع السلطة 
والعنف والذاكرة. منذ أعمالها الأولــى، انشغلت بتعرية ما تخفيه المجتمعات 
والخطابات  المؤسسات  في  ى 

ّ
يتخف العنف حين  وبالكشف عن  لغتها،  خلف 

والصور المألوفة. لذا يأتي موقفها من فلسطين منسجماً مع جوهر مشروعها 
الأدبــي، لا بوصفه موقفاً سياسياً عابراً، بل كامتدادٍ طبيعي لطريقتها في 
إلى من  السلطة، والانحياز  التي تصنعها  الرواية  العالم: الشك في  إلى  النظر 

سلب منه القدرة على الكلام. 
ُ
ت

مباشرة  يدها  ييلينيك  تضع  موقعها،  على  نشرته  الــذي  الأخير  نصها  في 
على موضع الألــم: الأرض المسلوبة. هي ترفض أن يستمر الغرب في ترديد 
الفلسطينية فــي الضفة  تــتــواصــل مــصــادرة الأراضــــي  الــدولــتــن« فيما   

ّ
»حـــل

الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، إذ ترى في هذا الخطاب »كلمات فارغة« 

منفصلة عن الواقع. تحذر من أن المسار الجاري يقود إلى ما يشبه »التطهير 
العرقي« ولا يختلف عن الهولوكوست. تدخل ييلينيك إلى فلسطين إذن من 
بوابة الأرض. في هذا الاختيار تكمن قوة موقفها؛ الأرض الفلسطينية تعود 
أن  يمكنك  تحجبها.  أن  السياسية  اللغة  تحاول  وهــذه حقيقة  فلسطين،  إلــى 
تكرر »السلام« و»حل الدولتين« إلى ما لا نهاية، لكن الكلمات تصبح بلا معنى 
 مكانه. على هذا النحو، 

ّ
حين يقتلع الفلاح من أرضه ويأتي المستوطن ليحل
فإنّ كلاماً عن »حل الدولتين« لهو بتوصيفها، كذبة.

من هذا المنطلق، تحضر دعوتها إلى القادة الأوروبيين إلى فرض عقوبات على 
الحقيقية  العدالة  أنّ  الأراضــي، وإصرارها على  المستوطنين ومصادرة  عنف 
الفلسطينيين، فالسلام، في  إلى أصحابها  تبدأ من حماية الأرض وإعادتها 
ما من إعــادة الاعتراف بما 

ّ
منظورها، لا يبدأ من طاولة مفاوضات جديدة إن

جرى اقتلاعه، ومن حقيقة أنّ الأرض تعود إلى فلسطين.
تنقل بيلينيك إذن السؤال من »كم دولة نريد؟« إلى »لمن الأرض؟«. هذا التحويل 
البسيط ظاهرياً لهو شديد الدلالة؛ ذاك أنه يزيح الستار عن اللغة الدبلوماسية 
تكشف  بينما  حــدود،  باعتبارها مشكلة  فلسطين  مع  التعامل  اعتادت  التي 
اقتلاع  أي شــيء، مشكلة  قبل  أنها،  البيانو«  ســة  و»مــدرِّ »عاشقات«  صاحبة 

وملكية، وحق في المكان.
على أنّ أكثر ما يكتسب أهمية في موقف ييلينيك هو موقع أوروبــا في هذه 
الحكاية. هي لا تسمح للذاكرة الأوروبية، ولا لجرائم النازية، بأن تتحول إلى 
ذريعة للصمت أمام ما يتعرض له الفلسطينيون. في نصها، لا تظهر المأساة 

إنما بوصفها  الآخرين،  أخلاقية لإسكات  كأنها رخصة  الأوروبية  اليهودية 
تــرى شعباً آخر  أوروبـــا بذاكرتها حــن  مــاذا تفعل  امتحاناً أخلاقياً جــديــداً: 

يُقتلع من أرضه؟
هذه النقطة تحديداً تجعل صوت ييلينيك مختلفاً. هي لا تتحدث من خارج 
الذاكرة الأوروبية، ولا من موقع المتفرج البعيد عن تاريخ لا يعنيه. إنها تدخل 
ستخدم كستار. بيلينيك تقول في المضمر، 

ُ
إلى قلب هذه الذاكرة ثم ترفض أن ت

ر الضحية لا يكتمل بتحويلها إلى هوية قومية محصنة من النقد؛ بل 
ّ
إنّ تذك

باستخلاص المبدأ الأخلاقي من مأساتها: لا يجوز أن يصبح ألم الأمس مبرراً 
اليوم. لعل هذا هو المعنى الأعمق لانحيازها إلى فلسطين. إنها لا تمنح  لألم 
تنتزعه منهم  ما  إليهم  تعيد  بل  استعراضياً،  أو  أدبياً  تعاطفاً  الفلسطينيين 
اللغة السياسية كل يوم: صفة أصحاب الأرض. في عالم يستطيع فيه الخطاب 
أن يجعل الاقتلاع »نزاعاً«، والاستيطان »تعقيداً«، والاحتلال »وضعاً أمنياً«، 

تبدو ييلينيك مصرة على تسمية الأشياء بأسمائها.
التي طالما وقف فيها أدبها: إلى جانب من تسلب منه  الجهة  هكذا تقف في 
فلسطين  طبيعياً.  يبدو  السلب  تجعل  التي  اللغة  وضــد  الــكــام،  على  الــقــدرة 
عندها ليست قضية بعيدة تحتاج إلى مزيد من البيانات الدبلوماسية. إنها 
الخطاب،  الأوروبـــي. عندما تصبح الأرض بلا أصحاب في  اختبار للضمير 
ليست  ييلينيك،  إلــى  بالنسبة  وهــذه،  الــواقــع.  أرض في  يصبح أصحابها بلا 
سياسة فاشلة فحسب. إنها مأساة أخلاقية يجري ارتكابها أمام العالم قبل 

أن تغطيها الكلمات.
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معرض دمشق الدولي: عن الذاكرة والسلطة  وصناعة الصورة
الرقيب الجديد: 

الخشبات لكم فأبدعوا!

السوري سومر  الكاتب  يستعيد  البرغي«،  السيد  »حكاية  روايــة  في 
إنه منظومة  النصوص؛  أكثر من جهة تمنع  الرقيب بوصفه  شحادة 
تتسلل إلى وعي الكاتب وتستمر حتى بعد إعلان السلطة عن حرية 
التعبير. اليوم، بعد سقوط نظام »البعث«، تبدو الرواية أكثر راهنية: لقد 
اتسعت مساحة الحرية في سوريا، وسقطت محظورات كثيرة، لكن 

هل سقط الرقيب معها؟
في المسرح ونصوصه تحديداً، بدأت الخشبات تقترب من موضوعات 
كانت محرّمة، من المعتقلين وجرائم النظام السابق إلى العدالة الانتقالية 
والمــــــرأة. لــكــن فــي المــقــابــل، تــظــهــر حــــدود جــديــدة تــرســمــهــا المــؤســســة 
والجمهور والحساسيات الدينية والاجتماعية والطائفية. فهل انتقلت 
معرفة  إلــى حالة سائلة يصعب  الصلبة  المــحــددة  من حالتها  الرقابة 
من يمارسها؟ حتى يصير السؤال من »الرقيب الجديد« الذي يحدد 

للفنان ما يجوز أن يقوله وما يجب أن يبقى خارج الخشبة؟

من العصر الذهبي إلى قطيعة الجمهور

للتعرف أكثر إلى التحولات التي طالت الرقيب والمسرح السوري، يجب 
الوعي بتحولاته السابقة منذ وصول »البعث« للسلطة قبل مغادرتها 
لصالح الحكام الــجــدد. رغــم أن المسرح الــســوري ظــل، منذ أبــي خليل 
ر والتأصيل للخشبة التي أسسها 

ّ
القباني، في طور البحث عن التجذ

ابن دمشق، فإنّ تأسيس الفرقة القومية للتمثيل في مطلع الستينيات 
التي  المسرحية  الحركة  لازدهـــار  ومهّد  أساسية،  تحوّل  نقطة  ل 

ّ
شك

المرحلة  تلك  عُــدّت  والسبعينيات، حتى  الستينيات  في  ذروتها  بلغت 
المعارضين  على  يصعب  مفارقة  الــســوري.  للمسرح  الذهبي  العصر 
لنظام »البعث« تفسيرها حتى اليوم، خصوصاً أن تلك المرحلة أفرزت 
أسماء مسرحية تحولت لاحقاً إلى أصوات نقدية وثورية في سوريا 

والعالم العربي، مثل سعد الله ونوس وممدوح عدوان وفرحان بلبل.
المسرح  إلــى  السوريين  والفنانين  الكتاب  مــن  مجموعة  انضمام  ومــع 
الــقــومــي، مــن ونــوس وبلبل وعــــدوان، إلــى وليد إخــاصــي ومصطفى 
الــحــاج وريـــاض عصمت وأحــمــد قــبــاوي، وبــالــتــوازي مــع مخرجين 
أمــثــال علي عقلة عــرســان وأســعــد فضة وخــضــر الــشــعــار وإبــراهــيــم 
 بمشاريع 

ً
صنوبر وحسين إدلب، تقدمت التجربة المسرحية مدفوعة

القومي، نشطت  المــســرح  إلــى جانب  فنية ذات طموح وطني وقــومــي. 
فرق المسرح الشعبي والحر والعمالي والجامعي والمدرسي، في مشهد 
تــعــددي كــان يمكن، لــو استمر وتــراكــم، أن يفضي إلــى مــســرح أكثر 
سبعينيات  فــي  قطاية  سلمان  الناقد  رأى  كما  وخصوصية،  أصــالــة 
القرن الماضي. لكن هذا التراكم لم يتحول إلى تقليد مسرحي متصل. 
تــجــارب الأجــيــال  إلــى قطع الصلة بــن  أدى غــيــاب الأرشــفــة والتوثيق 
المــتــعــاقــبــة، إذ عـــاد المــســرحــيــون فـــي مـــراحـــل لاحــقــة إلـــى الــبــحــث عن 
أن  أشكال وصيغ أوروبــيــة وإعــادة إنتاجها بملامح محلية، من دون 
تتراكم التجارب السابقة بوصفها ذاكرة حية للمسرح السوري. وفي 
التسعينيات، دخل المسرح السوري ما يمكن وصفه بسنواته العجاف. 
أيضاً  أسهم  بل  تراجعه،  في  سبباً  وحدها  القانونية  القيود  تكن  لم 
تكرار النماذج المسرحية وابتعاد كثير من العروض عن أسئلة المجتمع 
وتحولاته. ومع غياب مشروع قادر على تجديد علاقة المسرح بمتلقيه، 
يرث  لــم  لــذلــك،  تتآكل.  والخشبة  الــســوري  الجمهور  بــن  الصلة  بـــدأت 
المسرح السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد خشبة مزدهرة تنتظر 
التحرر، بل ورث مؤسسة مثقلة بتراكمات عقود، لكنها مؤسسة لها 
تاريخها وفتراتها الذهبية، التي لا يمكن تجاهلها، وتقاليد مسرحية 

يمكن الاتكاء عليها لإعادة بناء علاقة المسرح بالمجتمع.

خشبة ما بعد الأسد

الذين اتخذوا  الثقافي  العاملين في المجال  لم يتأخر عدد من  بالفعل، 
إلى  الــعــودة  للثورة، في  الأســد، ومــؤيــداً  موقفاً معارضاً لحكم بشار 
 حسب 

ٌّ
سوريا بعد سقوط النظام، للمشاركة في المرحلة الانتقالية، كل

خبرته ومجال عمله. انعكس ذلك على المشهد المسرحي، الذي شهد 
تستقبل  الخشبات  وبــدأت  السابقة،  بالسنوات  مقارنة  لافتاً  نشاطاً 
تجارب وموضوعات كان من الصعب مقاربتها سابقاً بالقدر نفسه 
المعتقلين وجــرائــم  ذاكـــرة  الــعــروض  الــحــريــة. استحضرت بعض  مــن 
الــســوريــة والحياة  والــذاكــرة  بــالمــرأة  أخـــرى  الــســابــق، وانشغلت  النظام 
الانتقالية. في عرض »618« على  العدالة  إلى أسئلة   

ً
اليومية، وصــولا

المعتقلين،  ذاكــرة  2025، حضرت  عــام  دمشق  في  الحمراء«  »مسرح 
الــوداع« معاناة المــرأة، وذهبت »تحت السقف« إلى  بينما تناولت »ليلة 
يوم  »بــروفــة  إلــى   

ً
وصـــولا المحلية،  والــهــمــوم  اليومية  الحياة  تفاصيل 

في  عُرضت  التي  ماهر صليبي،  وإخــراج  الذهبي،  لفارس  الحساب« 
2026 وتناولت العدالة الانتقالية من خلال حكاية معتقلتين سابقتين.

المسرح  تجربة  على  للحكم  الــحــال،  بطبيعة  الــعــروض،  هــذه  تكفي  لا 
ــزال فـــي بــدايــتــهــا، لكن  ــنــظــام، فــالمــرحــلــة لا تــ الـــســـوري بــعــد ســقــوط ال
يمكن رصد ملامح أولية فيها. إذ تبدو الذاكرة السورية، والضحايا، 
التي  الموضوعات  في صــدارة  والمـــرأة،  الانتقالية،  والعدالة  والمعتقلون، 
أهميتها في  التقليل من  المسرحيين. موضوعات لا يمكن  تستقطب 
بلد خرج لتوه من أكثر من عقد من الحرب والقمع، لكنها تطرح في 
 آخر: هل ستتسع الخشبة لاحقاً لتناقش المجتمع 

ً
الوقت نفسه سؤالا

الجديد بكل تناقضاته، أم ستبقى أسيرة موضوعات المرحلة الانتقالية 
المناسبة للنظام الجديد، وذاكرة الحرب؟

المشكلة ليست في أن يتناول المسرح المعتقلين أو العدالة الانتقالية، بل 
الوقت، إلى ثقافة مسرحية وحيدة تستهدف  في أن يتحول ذلك، مع 

جمهوراً واحداً وتعيد إنتاج الأسئلة ذاتها. 

اختبار الحرية في »كل عار وأنتم بخير«

ضمن هذا المناخ، عاد الأخوان ملص، إلى جانب عدد كبير من العاملين 
في المجال الثقافي الذين غــادروا سوريا أو ابتعدوا عنها في سنوات 
الحرب، إلى العمل في البلاد، وبدآ تقديم عروض وتجارب مسرحية 
النظام  سلطة  من  تحررت  أنها  يفترض  التي  الخشبة  لكن  مختلفة. 
لــم تكن خالية مــن الاحــتــكــاك؛ هــذه المــرة مــع جمهور محافظ  السابق 
دينياً، أو مع مؤسسات ثقافية، أو مع تصورات جديدة حول ما يجوز 
عرضه على المسرح. ظهر ذلك خلال عرضهما الأخير في حلب، »كل 
عار وأنتم بخير«، الذي دخل في جدل بعد الحديث عن منعه، من دون 
توضيح رسمي لأسباب القرار. مدير المسارح نوار بلبل نفى حدوث 
بسخرية،  النفي  على  للتعليق  ملص  الأخـــوان  يعود  أن  قبل  منع،  أي 
للنظام  مؤيدين  ســوريــن  فنانين  بمواقف  ــر 

ّ
يــذك موقفه  أن  معتبرين 

السابق، ومستعيرين قول أنسي الحاج: »كرّموني في الهاوية، فلماذا 
أصعد؟«. بغض النظر عن الروايتين، وعن حقيقة ما جرى في كواليس 
العرض، فإن أهمية الحادثة لا تكمن فقط في معرفة ما إذا كان هناك 
قرار بالمنع من عدمه، بل في كونها تكشف مبكراً عن طبيعة الاحتكاك 
الذي يمكن أن تواجهه الخشبة السورية في المرحلة الجديدة. فالمسرح 
لا يعمل في فــراغ، والسلطة التي كانت تحدد له حــدود الكلام لم تعد 
اللاعب الوحيد الذي يستطيع التأثير في ما يعرضه. هناك المؤسسة 
التي  والأخلاقية  الدينية  والتصورات  والمجتمع،  والجمهور،  الثقافية، 
بـــدأت بــدورهــا فــي رســـم حـــدود جــديــدة، وســلــطــة مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي تــشــهــد حــمــات رقــمــيــة ضــد أســمــاء وشخصيات 

محددة، واستجابة السلطات السورية لها دون تدقيق في أحقيتها.

من الرقيب القديم إلى الرقيب الجديد

في مقابلة حديثة، قال مدير المسارح نــوار بلبل إنّ أحــداً لم يمنع أي 
عرض، مضيفاً: »كلو مسموح ما عدا المواضيع التي تــزدري الأديان 
الطائفية والعنصرية«. ورغم أن تصريح بلبل  والمــرأة، وتحرّض على 
لكنه ينطوي أيضاً  السلم الأهلي،  الحفاظ على  في ظاهره يستهدف 
حال  فــي  المنع  تهديد  تحت  عمل  أي  تجعل  فضفاضة  عناوين  على 
اقترابه من المواضيع السابقة. مَن يقرر أن نصاً ما يزدري ديناً؟ ومتى 
بين  الفاصل  الخط  يحدد  ومــن  ازدراء؟  إلــى  دينية  فكرة  نقد  يتحول 

تناول الطائفية والتحريض عليها، أو بين السخرية والإهانة؟
بالضرورة  الجديد«. هو لا يشبه  »الرقيب  هنا تحديداً يظهر مفهوم 
الرقيب الأمني والسياسي الذي عرفه المسرحيون في عهد الأسد، لكنه 
يستعيد جوهر فكرة الوصاية على الفن، وهو وجود جهة ما تحدد 

للفنان ما يجوز قوله وما ينبغي أن يبقى خارج الخشبة.
والاختبار الحقيقي للمسرح السوري في المرحلة المقبلة سيكون في 
إلى وصاية، وعلى بناء جمهور  إنتاج مساحة لا تحتاج  قدرته على 
الــوقــت نفسه لا يمنح  جديد لا يــرى فــي المــســرح تهديداً لقيمه، وفــي 

نفسه حق تحديد ما يستطيع الفنان أن يقوله.
مروة...

الـــــصـــــورة.  يـــبـــقـــى خــــــــارج إطــــــــار  أن 
ــــي« بــهــذا  ــدولـ ــ و»مــــعــــرض دمـــشـــق الـ
ــتــــحــــولات المــجــتــمــع  المـــعـــنـــى مـــــــرآة لــ
والدولة، وشريك في إنتاج الصورة 

التي تريدها سوريا لنفسها.

 يغادر المدينة
ٌ

معرض

منذ انطلاقة المعرض في عشرينيات 
ــر الـــدمـــشـــقـــيـــون  ــ الــــقــــرن المـــــاضـــــي، آثــ
إقامته في محيط »جسر فيكتوريا«. 
ــلـــك آنــــــــذاك قــلــب  شـــغـــلـــت المـــســـاحـــة تـ
ــــاس.  ــنـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــــور حـ ــحــ ــ المــــديــــنــــة ومــ
إلـــى إيــديــر أوحـــيـــس، أحــد  بالنسبة 
ــــرز الــبــاحــثــن فـــي تـــاريـــخ ســوريــا  أبـ
ــتـــدابـــي، كــــان المـــعـــرض جــــزءاً من  الانـ
الفرنسي من  الانتداب  حركة رعاها 
أجل مسرحة المشهد السوري برمته. 
أرادت فرنسا أن يكون قلب العاصمة 
أشـــبـــه بــمــســرح مــفــتــوح ودائـــــــم. مع 
تقدّم السنوات، انتقل المعرض رويداً 
ــداً إلـــى مــنــاطــق أقـــل مــركــزيــة من  رويــ
ــام بــن  ــقــ ــ ــة، فـــصـــار يُ ــمـ ــعـــاصـ قـــلـــب الـ
المنطقة الممتدة بين ساحة الأمويين 
الوطني على ضفة بردى،  والمتحف 
القديمة، قبل  المعارض  حيث مدينة 
أن ينتقل فــي عهد بشار الأســد إلى 
مــوقــعــه الــحــالــي عــلــى طــريــق المــطــار، 

خارج النسيج المركزي للمدينة.
يــمــكــن قــــراءة هـــذا الانــتــقــال بوصفه 
ـــزءاً مــــن تـــغـــيـــر عــــاقــــات الــســلــطــة  ــ جــ

لــكــن فـــضـــاء المـــعـــرض يــبــقــى نــفــســه. 
والسلطة تريد أن تحدث قطيعة مع 
سالفتها، هذا صحيح، إلا أن الواقع 

يعيد إنتاج نفسه.

من »سآليني يا شآم« إلى »آيات« 

من القرآن

ــع  ــمـ ــــرة »مـــجـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــه الـ ــتــ ــالــ ــقــ ــي مــ ــ ــ فـ
المــعــارض« )عـــام 1988(، يــقــول عالم 
الاجــتــمــاع الأســتــرالــي تــونــي بينيت 
ــــذي تــــوسّــــع فــــي مــفــاهــيــم مــيــشــال  الــ
ــبــــة،  فــــوكــــو حــــــول مــــؤســــســــات المــــراقــ
تــكــتــفــي  لا  ــاءات  ــ ــــضـ فـ ــــارض  ــعـ ــ المـ  

ّ
إن

باستعراض الأشــيــاء، بــل هــي نظام 
يــقــدم لــلــنــاس مـــا يــســتــحــق أن يُـــرى، 
 عـــن الــطــريــقــة الــتــي يـــرى بها 

ً
فــضــا

الــجــمــهــور نــفــســه ومــجــتــمــعــه. ومــن 
هذه الزاوية، لا يعود المعرض مجرد 
فضاء لإعــادة تشكيل صورة الدولة 
التوقف  يمكن  بل، مساحة  لنفسها. 
عندها لاستقراء التحول في الرموز 
التي رافــقــت المــعــرض هــذا الــعــام. من 
ــتـــشـــرت عــلــى  بــــن المـــشـــاهـــد الـــتـــي انـ
نــطــاق واســـع صـــاة وزيـــر الداخلية 
أنس خطاب في جناحه مع أعضاء 
من وزارته، ثم الصلاة الجماعية في 
مــســاحــة عــامــة ضــمــن المـــعـــرض، إلــى 
جــانــب افــتــتــاح المـــعـــرض بـــآيـــات من 

القرآن بالصوت الحي.
ــرة سمعية  ــ ــذا المــشــهــد ذاكــ تــقــابــل هــ

مروة جردي

ــوم نـــقـــف هـــنـــا لـــنـــبـــدأ حــكــايــة  ــ ــيـ ــ »والـ
جـــديـــدة، حــكــايــة ســـوريـــا الــجــديــدة« 
بهذه الكلمات افتتح الرئيس المؤقت 
ــرع »مـــعـــرض  ــ ــشـ ــ ــد الـ ــمــ ــا أحــ لــــســــوريــ
دمـــشـــق الــــدولــــي« لـــهـــذا الـــعـــام تحت 
شــعــار »ســـوريـــا تــشــرق مــن جــديــد«، 
بمشاركة نحو ألف جهة عارضة من 

60 دولة. 
بهذا المعنى، تجاوز »معرض دمشق 
ــتــم أمــــس، كــونــه 

ُ
الـــدولـــي« الــــذي اخــت

إلى  تعود  اقتصادية  فعالية  مجرد 
الــحــيــاة بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــوقــف. 
فالمعرض، الذي كان لعقود مساحة 
ــار الــيــوم  ــــورة ســـوريـــا صــ ــراز صـ ــ لإبــ
ــــة  ــــدولـ ــايــــة الـ ــكــ ــعـــــرض حــ ــ ــا لـ مــــســــرحــ

الجديدة أيضاً.
ــاذا تـــخـــتـــار ســــوريــــا الـــجـــديـــدة أن  ــ مــ
ــعـــــرض عـــــن نـــفـــســـهـــا؟ ومـــــــا الـــــذي  ــ تـ
تتجنب عرضه؟ ومن خلال أي رموز 
ومــؤســســات وذكــريــات تطل سوريا 

على العالم؟
يــــمــــكــــن الــــنــــظــــر إلــــــــى المــــــعــــــرض فــي 
ــذا الــســيــاق بــوصــفــه فـــضـــاءً عــامــا  هــ
لــلــتــمــثــيــل، لا تــخــتــلــف وظــيــفــتــه عن 
المــتــاحــف والمـــعـــارض الــدولــيــة الــتــي 
درستها الأنثروبولوجيا السياسية 
مــا  لاخــــتــــيــــار  أدوات  بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
يــنــبــغــي  يُـــــــــــرى، ومـــــــا  أن  ــتـــحـــق  يـــسـ

وبــنــيــة المـــديـــنـــة والـــفـــضـــاء الـــســـوري 
ــروج الــفــعــالــيــات  ــ ــ الــــعــــام بـــرمـــتـــه. خـ
الثقافية من قلب المدن إلى ضفافها 
عربية  رأسمالية  ظاهرة  وتخومها 
ومسقط،  القاهرة،  عليها  تشهد  قحّ 
والمنامة، وغيرها من المدن، وإن كان 
لــلــعــوامــل الــعــمــرانــيــة والــلــوجــســتــيــة 
ــة فـــــي ســـــوريـــــا دخـــالـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
المضافة. وهذا ما ينبغي التنبه إليه 
فـــي الــنــســخــة الــراهــنــة مـــن المــعــرض. 
الــذي تستضيف فيه الدولة  فالمكان 
البتة؛  مــحــايــداً  ليس  نفسها  عــرض 
هـــو جـــزء مـــن الــطــريــقــة الــتــي تــعــرّف 
وبالجمهور.  بالمدينة  علاقتها  بها 
العرض  مــكــان  باختيارها  والــدولــة 
الــذي  المجتمع   

ّ
إن تقول ضمناً  هــذا، 

تمثله السلطة الجديدة لا يزال بعيداً 
عـــن قــلــب الــعــاصــمــة وانــشــغــالاتــهــا، 
 
ً
والسلطة لا تــزال إلــى الــيــوم، بعيدة

عن الولوج إلى قلب المدينة السورية، 
أياً تكن هذه المدينة.

متغيرات  ثمة   
ّ
إن يقول  بذاته  المكان 

فــــي شـــكـــل المــــعــــرض، هـــــذا صــحــيــح، 

ــلــــمــــعــــرض. فــقــد  ــا لــ مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــ
ارتــــبــــط »مــــعــــرض دمـــشـــق الــــدولــــي« 
لــعــقــود بــصــوت فــيــروز وأغــنــيــاتــهــا، 
وحضور  مشاركاتها  تحولت  حتى 
أغـــنـــيـــاتـــهـــا فــــي أرجــــــــاء المــــكــــان إلـــى 
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ واحــــــــــــدة مــــــن عـــــامـــــاتـــــه الـ
الأكــثــر رســوخــا. وخــصــص الأخـــوان 
رحــبــانــي، فــي مــراحــل عـــدة، أغنيات 
لــلــشــام ضــمــن حــفــات المـــعـــرض، من 
بــيــنــهــا »ســـائـــلـــيـــنـــي يــــا شـــــــآم« عـــام 
عـــام 1962،  مــجــدك«  1961، و»قـــــرأتُ 

و»شآم يا ذا السيف« عام 1963.
الديني  الــرمــز   

ّ
أن مــا سبق  يعني  لا 

ــرمــــوز الــثــقــافــيــة الــســابــقــة،  يــلــغــي الــ
ــذه الـــنـــســـخـــة مــن  ــ حـــيـــث حــــرصــــت هــ
ــنــــوع فــي  ــتــ ــــرض عـــلـــى إبـــــــــراز الــ ــعـ ــ المـ
 الــنــظــام وجــمــهــوره 

ّ
الــفــعــالــيــات. لــكــن

ــلـــى دعــــــم حــــضــــور أكـــبـــر  يـــــؤكـــــدان عـ
لـــلـــمـــمـــارســـة الـــديـــنـــيـــة الــعــلــنــيــة فــي 
المــجــال الــعــام بعد ســنــوات مــن المنع. 
يــقــدم  ــنـــي  الـــديـ الـــخـــطـــاب  كـــــان  وإذا 
 
ّ
إحدى علامات التحول الداخلي، فإن

من  واحـــدة  يــقــدم  العسكري  الجناح 
أكــثــر الــرســائــل وضــوحــا حــول شكل 

الدولة الجديدة.

سوريا للغرب: أنا صديق

لــلــمــعــرض تجعله  الـــدولـــيـــة  الــصــفــة 
 مـــهـــمـــة لــلــســلــطــة الـــجـــديـــدة 

ً
ــة مـــنـــصـ

ــام  ــعـ ــارج. وهـــــــذا الـ ــ ــخــ ــ بـــمـــخـــاطـــبـــة الــ
الرسمية،  الألمانية  المشاركة  حملت 
ــت بـــأنـــهـــا الأولـــــــــى مــن  ــ ــفـ ــ الــــتــــي وُصـ
 
ً
نــوعــهــا مــنــذ نــحــو 40 عـــامـــا، دلالــــة

إضــافــيــة مــع اخــتــيــار ألمــانــيــا ضيف 
 الــرســائــل 

ّ
ــذه الـــــــدورة. لـــكـــن شــــرف هــ

المـــوجـــهـــة إلــــى الــــخــــارج لـــم تـــــأتِ من 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة وحــــدهــــا،  ــحــ ــنــ الأجــ
ــيــــث كـــــــان الــــحــــضــــور الـــعـــســـكـــري  حــ
مـــن أكــثــر الــعــنــاصــر لــفــتــا لــانــتــبــاه، 
خــصــوصــا فــي جــنــاح وزارة الــدفــاع 
ــذي اســـتـــعـــرض أســلــحــة ومـــعـــدات  ــ الـ
وأتــاح  عسكرية،  لتجارب  ومحاكاة 
للجمهور المشاركة فيها والحصول 
على مكافآت عند النجاح في إنجاز 

»عمليات« عسكرية تفاعلية.
»عملية«  كلمة  اخــتــيــار  تعمد  يــبــدو 
مـــن دون  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  جـــنـــاح  فـــي 
ــتــــي »حـــــــــــــرب« أو  ــمــ ــلــ اســــــتــــــخــــــدام كــ
»تــحــريــر« لافــتــا بــحــد ذاتــــه، بــن من 
رآها استعادة للمصطلح العسكري 
الذي رافق وصول فصائل المعارضة 
المــســلــحــة إلـــى دمــشــق بــعــد مــا عُــرف 
من  وبـــن  ــعـــدوان«،  الـ ردع  »عملية  بـ
اعــتــبــرهــا تــجــنــبــا لــكــلــمــات قـــد تثير 
ــد مَــــــن ســتــخــاض  ــ أســـئـــلـــة حــــــول ضـ
الـــتـــجـــارب  أن  الـــــحـــــرب، خـــصـــوصـــا 
التفاعلية في الجناح لم تحدّد عدواً 
، ولم تربط مفهوم 

ً
أو خصماً محتملا

الـــدفـــاع بـــصـــورة صــريــحــة بــتــحــريــر 
أرض أو مواجهة طرف بعينه.

باعتباره  الــغــيــاب  هــذا  قـــراءة  يمكن 
 
ّ
جـــزءاً مــن رســالــة أوســـع، مــفــادهــا أن

مــؤســســة عسكرية جــديــدة تــريــد أن 
تــظــهــر بــوصــفــهــا مـــؤســـســـة وطــنــيــة 
قــادرة على تطوير قدراتها  منظمة، 
الذاتية، من دون أن تقدم في الفضاء 
العام خطاباً عسكرياً معلناً عن عدو 

خارجي أو أهداف قتالية محددة.
فـــي المـــقـــابـــل، حــمــل الــجــنــاح رســائــل 
ــاحـــت بعض  ــا. أتـ إلــــى الــــداخــــل أيـــضـ
مــحــطــاتــه لــلــمــدنــيــن الـــجـــلـــوس إلــى 
والجنود، وتحولت  الضباط  جانب 
المؤسسة  وأفـــراد  العسكرية  الآلــيــات 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــــور الـ ــــصـ ــلـ ــ إلـــــــــى مـــــــــــادة لـ
 المؤسسة 

ّ
والتجارب التفاعلية. أي إن

ــة فـــــي »مـــــعـــــرض دمـــشـــق  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــــوة يــمــكــن  ــــى قـ ــــي« تـــحـــولـــت إلـ ــدولـ ــ الـ
والتقاط  وتجربتها  منها  الاقــتــراب 
صور تذكارية معها، وهــذا يختلف 
التي طبعت  الصورة  في دلالته عن 
الأمنية  بالمؤسسة  السوريين  علاقة 
والعسكرية في عهد النظام السابق، 
حـــن ارتــبــطــت هــــذه المـــؤســـســـات في 

ــابـــة  ــالـــخـــوف والـــرقـ ــام بـ ــعــ الــــوعــــي الــ
والعنف.

سجون الأسد إلى الواجهة

كـــان  ــلــــيــــة،  الــــداخــ وزارة  جــــنــــاح  فــــي 
ســجــن صــيــدنــايــا حــاضــراً بــقــوة في 
»معرض دمشق الدولي « هذا العام، 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــنـــاح  جـ ــــال  خـ مــــن 
ــــوان »حــــــن تــتــكــلــم  ــنـ ــ الـــــــذي حـــمـــل عـ
ــدران«، وخــــصــــص جــــــــزءاً مــنــه  ــجــــــ الــــــ
السجن والانتهاكات  ذاكــرة  لتوثيق 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا خـــــال عـــهـــد الأســـــد. 
ــردة مــن  ــفــ ــنــ ــنــــاء زنـــــزانـــــة ومــ ــيــــد بــ أعــ
دقيقة،  بتفاصيل  صــيــدنــايــا  ســجــن 
حقيقية  وأقـــفـــالًا  أبــوابــا  مستخدمة 
ــقــلــت مــن المــوقــع نــفــســه، إلـــى جانب 

ُ
ن

بــقــايــا مــابــس لمــعــتــقــلــن، وكــتــابــات 
تركها سجناء على الجدران، بينها 
عبارات دعاء واستغاثة. وفي القسم 
الثاني، عُرضت لوحات ومجسمات 
أبدعها موقوفون بعد سقوط  فنية 
صــورة  لتقديم  محاولة  فــي  النظام، 
عن مسار إصلاحي داخــل السجون 

الجديدة.
هـــذا الاســتــحــضــار الــــذي يــقــوم على 
ــة لآلاف  ــ ــؤلمـ ــ ــارب مـ ــ ــجــ ــ تــ اســـــتـــــخـــــدام 
ــادة يـــمـــكـــن لـــلـــدولـــة  ــ ــمـ ــ الــــســــوريــــن كـ
الــجــديــدة اســتــخــدامــهــا فـــي تعريف 
نفسها، بوصفها الدولة التي جاءت 
تقارير  ظــل  فــي  السجون  نظام  بعد 
وانتقادات تتعلق بانتهاكات وقعت 
فــي مــراكــز احــتــجــاز تــابــعــة للسلطة 
الـــجـــديـــدة نــفــســهــا، مـــا أثــــار اســتــيــاء 
والحقوقيين  الناشطين  مــن  الكثير 
الــذيــن اعــتــبــروه نــوعــا مــن الإهــمــال، 
قطع حقيقية  وجـــود  مــع  خصوصاً 
من صيدنايا في المعرض. وقد ظهر 
ــح مــــع انــتــشــار  ــ ــرره بــشــكــل واضــ ــ ضــ
مــقــطــع فــيــديــو لــصــبــيــة عـــثـــرت على 
اسم شقيقها، الذي توفي في سجون 
النظام السابق، مكتوباً على إحدى 
بوابات الزنازين المعروضة، وطلبت 
ــتـــفـــاظ  ــالاحـ بـ الإذن  المــــشــــرفــــن  مـــــن 

بالباب.

مرآة لسوريا الجديدة

في بحث منشور عام 2025 بعنوان 
ــا: أثـــر  ــات ومــــــا بــــعــــدهــ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ »الاضــ
المــعــرض المــتــحــفــي عــلــى مجتمع ما 
ــزاع«، تــنــاقــش الــبــاحــثــتــان  ــ ــنـ ــ بــعــد الـ
والأكـــاديـــمـــيـــتـــان فـــي مـــجـــال الــعــلــوم 
لايا  العامة  والسياسات  السياسية 
بــالــســيــلــز وإلـــســـا فــويــتــاس الــعــاقــة 
بين المعارض والمجتمعات الخارجة 
 
ّ
من الصراع. تنطلقان من حقيقة أن

هــذه المجتمعات قد لا تمتلك روايــة 
واحدة متفقاً عليها عن الماضي. وقد 
تتعارض روايات الضحايا والجناة 
والجماعات السياسية المختلفة، ما 
يجعل بناء رواية مشتركة للماضي 
ــعــــارض قد   المــ

ّ
 مـــعـــقـــدة، لـــكـــن

ً
عــمــلــيــة

تشكل فضاءً لتوحيد الرؤى.
هــل يمكن لمــعــرض دمــشــق أن يلعب 
ــدور؟ فـــي الــــذاكــــرة الــســوريــة،  ــ هــــذا الــ
لــــيــــس »مــــــعــــــرض دمــــــشــــــق« مـــجـــرد 
مـــعـــرض تــــجــــاري أو صـــنـــاعـــي. لــقــد 
كـــان جــــزءاً مــن تــاريــخ المــديــنــة، ومــن 
ــدمـــشـــق ونــهــر  ــوريــــن بـ ــســ ــة الــ عــــاقــ
ــنـــون المــخــتــلــفــة، وحــتــى  ــفـ ــــردى والـ بــ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة مــــع الـــغـــرب  ــعــــاقــ الــ
وثــقــافــتــه، ومـــن ذاكــرتــهــم عــن فــتــرات 
ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الازدهـــــــــــــــار والـــــتـــــوقـــــف والانـ
والــــــــعــــــــودة. والمــــــعــــــرض الــــحــــالــــي لا 
ــذي  ــ يـــســـتـــقـــبـــل الـــجـــمـــهـــور نـــفـــســـه الـ
 
ّ
كــان يــأتــي إلــيــه قبل الــحــرب. كما أن

ذاتها.  المدينة  ليست  دمشق نفسها 
لـــهـــذا، فــــإن قــــــراءة »مـــعـــرض دمــشــق 
الدولي« اليوم لا تعني فقط مقارنة 
الــســابــقــة، بل  بـــالـــدورات  دورة 2026 
بها  تعيد  التي  الطريقة  إلــى  النظر 
أمام  بناء صورتها  الجديدة  الدولة 

السوريين وأمام العالم.

يحدث في دمشق الآن

ارتبط المعرض لعقود 

بصوت فيروز وأغنياتها

عاد »معرض دمشق 

الدولي« لا بوصفه تظاهرة 

اقتصادية فحسب، بل 

منصة تعرض عبرها 

السلطة الجديدة صورتها 

للبلد. بين الرموز الدينية 

والحضور العسكري وذاكرة 

صيدنايا، يكشف المعرض 

ما تختاره الدولة للعرض 

وما تستبعده، فيما يظل 

موقعه خارج قلب العاصمة 

 على استمرار مسافات 
ً
دالا

قديمة بين السلطة 

والمدينة والمجتمع السوري 

على السواء
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نص فصل من رواية

روزي جدي *

لــو استمع  لــم يكن ليحدث كــل هــذا 
إلى أمه! لم يكن ليحدث كل هذا لو 

لم يعد إلى الوطن!
يقفز  أن  أراد  الــرحــيــل،  قـــرر  عــنــدمــا 
وفـــي أذنــيــه وذاكـــرتـــه أغــنــيــة لأحمد 
بــيــكــوس، لكن حــبــال ذاكــرتــه ذهبت 
إلى عجيزة أم بنة بائعة الفنقاسو 
قــبــيــل لــحــظــات مـــن ارتـــطـــام جــســده 
بــالأرضــيــة، ولــن يعرف أبــداً أن آخر 
بل  لبيكوس  تكن  لم  أغنية سمعها 

لمغنٍ آخر يدعى دار سيلا!
كــان يعيش مــع أســرتــه فــي فرنسا، 
وكل شيء يمضي بشكل جيد حتى 

قرر العودة إلى أنجمينا.
لــم أفــهــم أبــــداً لــم أراد الـــعـــودة وهــو 
الـــذي غــادرهــا هــاربــا مــذعــوراً عقب 
ــيـــه والـــــده  انــــقــــاب فــــاشــــل شـــــــارك فـ
وبعض من الجنرالات الذين أحسوا 
التخلص  قـــرر  الــرئــيــس  رفــيــقــهــم  أن 
الثورة  الذين خاضوا  من كل رفاقه 

معاً ووصلوا إلى السلطة.
ألتحق  أن  حلمي ومناي الأكبر هو 
بــه وأعــيــش بعيداً عــن هــذه المدينة. 
ــنــــت أعــــــد الــلــيــل  ــذلــــك وكــ ــــي بــ ــــدنـ وعـ
الجامعة  من  أتخرج  حتى  والنهار 
وألــتــحــق بـــه، لــكــن ســـوء حــظــي حــال 

»الـــوطـــن« الــتــي أغــــرم بــهــا صديقي 
في سنوات الغربة واستمعنا إليها 
سوياً عشرات المرات في اتصالاتنا 
الــكــثــيــرة. أحــمــلــهــا الآن فــي هــاتــفــي، 

 :
ً
وأعرف أنه سيرفض قائلا

ــك فــي  ــيــ ــانــ ـــن تـــســـتـــمـــع إلــــــى أغــ — لــ
ســـيـــارتـــي واعـــلـــم أن الـــغـــنـــاء يــلــهــي 

القلب ويورث النفاق.
ــاه فــي  ــدنــ ــار، وجــ ــطــ وصـــلـــنـــا إلــــى المــ
الساحة المؤدية إلى صالة الانتظار، 
لم يتحمّل البقاء داخل تلك الصالة 
الـــصـــغـــيـــرة بـــحـــجـــم زنـــــزانـــــة. كــانــت 
ساعة السيارة تشير إلى الخامسة 
ــود مــا  ــمــ ــحــ ــة مــ ــيــ ـــحــ والـــــنـــــصـــــف، ولـ
قــطــرات وضوئه  ببقايا  تلمع  زالــت 
ابــن عمه  الصبح. سلم على  لصلاة 
واحــتــضــنــنــي بـــقـــوة واتــجــهــنــا إلــى 

البيت.
الــصــبــاح فـــي أولـــــه، المــديــنــة هــادئــة 
بــشــوارعــهــا الــتــي تــزيــنــت بــأشــجــار 
المــيــاد. غــداً هــو الــرابــع والــعــشــرون 
مــن ديــســمــبــر، تــبــدو المــديــنــة كأنها 
 
ّ
أن رغــــــــم  ــيـــحـــيـــن  ــلـــمـــسـ لـ عــــاصــــمــــة 
المــســلــمــن هــم الأكــثــر عــــدداً. أشــجــار 
ــقــة على 

ّ
المـــيـــاد فـــي كـــل مـــكـــان، مــعــل

أعــمــدة الــكــهــربــاء وأســطــح الــفــنــادق، 
وتحيط خصر كل دوار في المدينة.

صــديــقــي كــــان يــنــظــر إلــــى الـــشـــوارع 
ــعـــد فــــراق  ــمـــن اســــتــــعــــاد حــبــيــبــا بـ كـ
إدراك  مـــــحـــــاولًا  يـــتـــأمـــلـــهـــا  طــــويــــل، 
العاصمة،  فــي  حصل  الـــذي  التغير 
ويرتل.  لحيته  يمسد  عمه  ابــن  ظــل 
ــارع المــطــار  تـــهـــادت الــســيــارة مـــن شــ

دون ذلك. وحين تحقق، حصل ذلك 
بطريقة ناقصة، لم تكن كما تمنيته 

وتخيلته لسنوات.
حـــســـن  »مــــــطــــــار  فــــــي  الآن  هــــــو  هــــــا 
جاموس الدولي« في أنجمينا وأنا 
ذاهــب لأستقبله بــدلًا من أن يحدث 
العكس ويستقبلني بالأحضان في 

بهو »مطار أورلي«.
حــن حــطــت طــائــرتــه، كــنــتُ أول من 
اتــصــل بـــه، ولأنــــي لا أمــلــك ســيــارة، 
ــــن عــمــه  ــابـ ــ ــل بـ ــ ــــصـ أخــــبــــرنــــي أنـــــــه اتـ
ــدوم بــرفــقــتــه.  ــ ـــقـ ــ ــمـــود وعــــلــــيّ ال مـــحـ
دلفت إلى بيت صديقي بعد ثماني 
ــيـــــاب، لـــــم أدخـــــل  ــغـــ ســـــنـــــوات مـــــن الـــ
الفيلا   

ّ
أن المنزل منذ أن غــادره رغــم 

محمود  الــطــيــنــي.  لبيتنا  مـــجـــاورة 
يعرفني  هـــو  أحـــبـــه،  يــحــبــنــي ولا  لا 
حقاً ولــم يغفر لي زلاتــي رغــم أنني 
أعني تخليت عن  ما؛  التزمت نوعاً 
الــســرقــة والـــشـــراب والــســطــو وقــطــع 
أزور المسجد. طوال  الطريق وعــدتُّ 

الطريق لم يقل كلمة.
ــر مـــن دون  أنــظــر إلــيــه مـــن حـــن لآخـ
أختلس  رقبتي،  أحــرك  أو  ألتفت  أن 
النظر، أرسل بؤبؤيّ إلى ركن عينيّ 
كــي أرى مــا يفعله. بــدا لــي أنــه يقرأ 
آيـــــات أو أذكــــــــاراً. أرغـــــب فــــي وضـــع 
ــكــــوس. أغــنــيــتــه  ــيــ ــد بــ ــمــ أغـــنـــيـــة لأحــ

حـــتـــى صـــيـــنـــيـــة شــــركــــة الـــســـكـــر ثــم 
تــشــيــريــه«  »آدم  دوار  قــــرب  تــوقــفــت 
وعـــاد مــحــمــود مــن إحـــدى الــبــقــالات 
اً من المياه المعدنية داخل 

ّ
يحمل طن

عبوات مكتوب عليها »فيتالين«.
الصينيين  دوار  إلى  عندما وصلنا 
بدأت أشجار الميلاد تختفي وتظهر 
مــــنــــارات المـــســـاجـــد الــصــغــيــرة الــتــي 

نبتت كالفطر في كل مكان.
ــارة دقـــيـــل فــاخــتــفــت  ــ ولــجــنــا إلــــى حـ
الأنـــــــوار كــلــيــا. كــنــا نــقــابــل مــوزعــي 
الــخــبــز عــلــى الـــدكـــاكـــن بـــن الــفــيــنــة 
والأخـــــــــرى عـــلـــى دراجـــــــــات هـــوائـــيـــة 
يــــدفــــعــــون  أو  ــيــــر  ــفــ الــــصــ ــقــــون  ــلــ يــــطــ
الـــدواســـة بــشــدة حــتــى وصــلــنــا إلــى 

البيت.
الــيــوم، كنت سعيداً كطفل  ذلــك  فــي 
ــة جــــــديــــــدة. عــــاد  ــبـ ــعـ ــلــــى لـ حــــصــــل عــ
الـــذي ذهبت  عــاد  صــديــق طفولتي، 
مــعــه إلـــى »بــوطــة إســحــاقــا ســاخــو« 
الــفــقــوس مــن بائعات  وســرقــت معه 
كل صباح  مــســورو« وذهبنا  »تشة 
إلــــى أم بــنــة بــائــعــة الــفــنــقــاســو كــي 
المحلي  بالخبز  نعود بطست مليء 

الذي ترعرعنا على مضغه.
في ذلك الزمن البعيد، قبل أن يغادر 
إلـــى فــرنــســا، كــنــا صــغــاراً، ولـــم تكن 
الـــســـعـــادة أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة ريــــالات 
فـــي الــجــيــب لــتــشــتــري فــنــقــاســو أو 
ولصديقك  لنفسك  »رمـــس«  حـــاوة 
وتتجولان في أزقة دقيل بكل فخر؛ 
بــل كــنــت ســعــيــداً حــتــى حــن صــارت 
الــســعــادة زجــاجــة »كــوكــا كـــولا«، أو 

ــة«  ــ ــسـ ــ ــريـ ــ ــر مــــــن »المـ ــيــ ــثــ ــكــ وشــــــــــرب الــ
شاحنة.  تحت  بها  فدخل  الفاسدة، 
الــخــدوش  لــولا بعض  خــرج سليماً 
 دراجتي 

ّ
في ركبته ومرفقيه، بيد أن

صــارت مثل كيس الخردة لا تعرف 
رأسها من ذيلها كما لم أعرف كيف 
أتى بها حتى البيت ليرميها خلف 

حجرتي!
ــارات«  ــكـــ ــتـــى شـــــــارع » الـــ مـــشـــيـــت حـ
وهــــــــي بــــــاصــــــات صــــغــــيــــرة قـــديـــمـــة 
ــتـــرق أحــيــانــا  تــتــعــطــل يـــومـــيـــا وتـــحـ
وتــصــدر أعــمــدة مــن عـــوادم الــدخــان. 
اشتريت  فــرنــك.  ستمئة  جيبي  فــي 
وقــرأت  بالمئة،  »فــن«  سجائر  علبة 

إعلانات سينما »تيتانيك«.
 أغلبها 

ّ
هــنــاك عـــروض كــثــيــرة، لــكــن

مـــســـلـــســـات مـــكـــســـيـــكـــيـــة تــــبــــدأ ولا 
وأفــام  وتدفن،  تموت  تنتهي حتى 
ــهــا تــحــمــل ذات الــحــبــكــة. 

ّ
هــنــديــة كــل

ارتـــمـــيـــت عـــلـــى الـــكـــراســـي الــخــلــفــيــة 
عــلــنــي أهــــرب مـــن الــفــتــحــة الــخــلــفــيــة 
للباص فــي حــال نــشــوب حــريــق في 
المحرك. وضعت سماعاتي وشغلت 
الــهــاتــف. كــان أحــمــد بيكوس يغني 
ــــوم عـــيـــد مــــيــــادك يــا  ــيـ ــ بـــشـــجـــن: »الـ
ــيــــوم  ــنــــي وشــــــكــــــري/ الــ وطـــــنـــــي/ غــ
عــيــد مــيــادك يــا وطــنــي/ هــيــا غني 
الناس تعرف  وشكري/ يا ريت كل 

وتشعر/ بعز الوطن«
بـــيـــكـــوس الــــــذي غـــنـــى تـــحـــت لــهــيــب 
الشمس ووسط جبال أبشة الباردة 
ــــوده مــتــدفــئــا بــالــكــلــمــات  مــتــأبــطــا عـ
والإيقاع وحبه لهذا الوطن الواسع 
الــذي قذف به   الوطن 

ّ
لم يشعر بعز

بعيداً وقضى عليه في المنفى.
ــاب كــثــيــرة  ــبــ أحـــبـــبـــت بـــيـــكـــوس لأســ
ــرعــــت عــلــى  ــرعــ ــن بـــيـــنـــهـــا أنــــنــــي تــ ــ مـ
صوته الذي بات شيئاً أليفاً يشكّل 
صــبــاحــنــا مــثــل الـــشـــاي الــصــبــاحــي. 
 صـــديـــقـــي 

ّ
لأن ــــه  ــيـ ــ إلـ أعــــــــود  الـــــيـــــوم 

عـــاد، صــديــقــي الـــذي أهــدانــي راديــو 
صــــغــــيــــراً ســـــجّـــــل فــــيــــه كــــــل أغــــانــــي 
بــيــكــوس. حــصــل ذلـــك قــبــل ســنــوات 
أستمع  كلما  أتــذكــره  لكني  طويلة، 
إلى أحمد الذي وسم طفولتنا نحن 
مــوالــيــد الــتــســعــيــنــيــات وأشـــعـــر أنــه 

ى الذي وددت قوله.
ّ
عبّر عني وغن

تلتصق  مــراهــقــة  فــتــاة  يميني  على 
يتحرش  الأربعيني  جارها  لأن  بي 
بــــهــــا، الــــرجــــل يــــحــــاول إدخـــــــال يـــده 
بـــن فــخــذيــهــا فــتــرفــض فــيــقــرصــهــا. 

تململت وقالت:
 — اقعد ساكت.

قال الرجل وفي صوته نبرة تهديد:
 — قلتِ شنو؟

اقترحت عليها أن نتبادل مواقعنا. 
الرجل  وجــم  بينما  بالفكرة  رحبت 
وظـــــــل يـــنـــظـــر إلـــــــــيّ بـــغـــضـــب حــتــى 
ــيـــل  ــاة فـــــي ســــــوق الـــدقـ ــتــ ــفــ نــــزلــــت الــ
العشاء.  لحم  لتبتاع  الــجــزارة  عند 
بصعوبة  تتوقف  تــقــرقــع،  الــســيــارة 
 الــبــاب ســوف 

ّ
وتــصــدر صــريــراً كـــأن

يــنــخــلــع، يـــنـــزل راكــــــبٌ أو اثـــنـــان ثــم 
يـــــضـــــرب مــــســــاعــــد الـــــســـــائـــــق عـــلـــى 
البوابة فيواصل السائق. لم تتغير 
بنت بضعة  الحكومة  كثيراً،  البلاد 
ــــط، الــــبــــيــــوت صـــغـــيـــرة  ــقـ ــ ــور فـ ــ ــسـ ــ جـ
ــل مــكــان،  ووســــخــــة. الــصــفــيــح فـــي كـ
ــوارع تـــرابـــيـــة، الــنــتــانــة فـــي كل  ــشــ الــ
مكان، وخاصة سوق الدقيل. الترع 
الــتــي أحــدثــتــهــا أمــطــار الــخــريــف ما 
زالت تفوح، رائحة الفراء المبللة في 
اعتدنا عليها ولم  كل مكان، رائحة 
التي تغمي على  تؤذينا وهي  تعد 
مــن اشتمها لأول مــرة. الــدم فــي كل 
مكان، دم ينقط، يتخثر، يسيل تحت 
أحــــذيــــة الــــجــــزاريــــن ويـــمـــضـــي نــحــو 
ــة المـــريـــســـة الــفــاســدة  الـــتـــرعـــة. رائـــحـ
وبـــول الــبــالــغــن، اختلطت كــل هــذه، 
حاسة  على  قضت  رائــحــة  فأنتجت 
الدائرة. على  لدى سكان هذه  الشم 
يــمــيــنــي شـــاهـــدت المــســجــد المــغــربــي 
الذي يشيد منذ سنوات، ثم الترعة 
الخريف  بــأمــطــار  الممتلئة  المــوحــلــة 
المــاضــي، فــوق المــيــاه المــوحــلــة هناك 

العودة غانماً بعد ضرب أحد أبناء 
الــطــبــقــة الــوســطــى عــلــى قــفــاه وأخــذ 
تعد  ولــم  تغيرت  الحياة  لكن  مــالــه. 

الأمور بسيطة كما كانت.
ــأن صــديــقــي قد  ــتـــرف بــ لا بـــد أن أعـ
ــان قــصــيــراً ونحيفاً  تــغــيــر كــثــيــراً. كـ
ــة. عــــاد وهـــو  ــامــ ــثـــر وســ رغــــم أنــــه أكـ
ــم،  ــتــــوســــط الــــــطــــــول، أضــــخــ رجـــــــل مــ
ولــديــه عــضــات مــفــتــولــة كعضلات 
ــالات الــجــيــم. بــعــد الآن  مـــرتـــادي صــ
إلى  بالحرج وهو يمشي  لن يشعر 
جــانــبــي كــمــا كــــان يــفــعــل وقـــــتَ كــنــا 
 
ً
 ضخماً وطويلا

ً
كنت طفلا صغاراً. 

يتغير  لــم  عــظــيــم. شكلي  كــرش  وذا 
كثيراً عدا أنني صرت أكثر طولًا.

مـــحـــمـــود يــنــظــر إلــــــيّ بـــريـــبـــة كــأنــي 
ســـأســـرق شــيــئــا مـــن الـــبـــيـــت، تــركــنــا 
الأكــل  رفــض  يــرتــاح بعدما  الضيف 
ــرة. الــتــهــمــت  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ لأنــــــه أكــــــل فـ
الدجاجة وحدي بينما ظل يرمقني 
في  كــتــاب  عــن  يبحث  أنـــه  عاً 

ّ
متصن

رف المــكــتــبــة. لـــم آكــــل دجـــاجـــة مــنــذ 
أكــثــر مــن ســنــة، آخـــر مـــرة تناولتها 
كنت خطفتها من بوابة »مستشفى 
الـــحـــريـــة« حـــن لمـــحـــتُ امــــــرأة تــعــودُ 
زوجـــهـــا حــامــلــة ســفــرة كــبــيــرة على 
رأســـهـــا. واصــلــت نـــزع أطــرافــهــا في 
الجهاز  صـــوت  إلـــى  منتبهاً  صــمــت 
أ لي هذه الدجاجة البيضاء 

ّ
الذي دف

ــة الـــتـــي مـــاتـــت مـــنـــذ أشــهــر  ــاســـخـ المـ
الثلاجة لأسابيع.  فــي هــذه  ودفــنــت 
رائحة  منها  وتفوح  غريب  طعمها 
ــــع. الأمــــــور  ــائـ ــ الــــقــــصــــديــــر، لـــكـــنـــي جـ
أعد  ولم  أيضاً  أنا  وتغيرتُ  تغيرت 

أسرق رغم أنني أحببت المهنة.
في آخر مرة زرت فيها الفيلا، كانت 
بــكــتــب إدارة  المـــكـــتـــبـــة مــلــيــئــة  هـــــذه 
الأعمال وسير رؤساء الدول، لكنها 
الآن مكتظة بالكتب الدينية ومزينة 

بكتاب »سير أعلام النبلاء«.
رافــقــنــي مــحــمــود حــتــى بـــاب بيتنا. 
ــــرب الـــبـــوابـــة،  لـــــديّ غـــرفـــة طــيــنــيــة قـ
غـــرفـــة بـــشـــبـــاك صــغــيــر فــــي الأعـــلـــى 
تـــتـــخـــذه بـــعـــض الـــعـــصـــافـــيـــر كــعــش 
فــي مــوســم الـــتـــزاوج. حــجــرتــي شبه 
ــة، ســقــفــهــا مـــن الـــزنـــك وفــيــهــا  ــاريــ عــ
ثلاثة كراس ودرج للملابس وفراش 
ــر مـــــن الــــكــــراريــــس  ــيــ ــثــ ــكــ ــــي والــ ــــومـ نـ
والمـــذكـــرات ورائـــحـــة الــنــفــتــالــن. في 
الكثير  ألصقت  الطينية،  جــدرانــهــا 
قت 

ّ
مــن صـــور لاعــبــي كـــرة الــقــدم. عل

قــمــيــصــي عـــلـــى المـــشـــجـــب الــخــشــبــي 
الـــذي ســرقــتــه مــن نــجّــار فــي »ســوق 

الدقيل« ونمت.
هناك  الــعــصــر.  صــاة  أذان  أيقظني 
قــــــرابــــــة مــــئــــة زاويـــــــــــة لــــلــــصــــاة فــي 
دائرتي. هدوء غريب يلف البيت، ما 
أن أبي عاد من عمله. عندما  يعني 
إلى  جميعاً  نركن  البيت،  في  يكون 
الــصــمــت، حــتــى أمـــي تــتــحــدث معنا 
ات كي لا نوقظه  بالإشارات والإيماء
من قيلولته أو نصدر صخباً يعكّر 
ــمــــت الـــــــــذي يـــجـــلـــلـــه. راقـــبـــنـــي  الــــصــ
وأتجه  أتوضأ  وأنا  بنظرات غريبة 
ــيّ بــحــســرة  ــ ــــى الـــــزاويـــــة. يــنــظــر إلــ إلـ
الجامعة  مــن  أتــخــرج بعد  لــم  لأنني 
ذلك  يكن  لــم  مثله،  وأصــبــح شرطياً 
ــي بــعــض  ــي فــ ــوبــ ــي، فـــرغـــم رســ ــبــ ذنــ
الإضــــرابــــات وغــيــاب  أن  إلا  ــواد،  ــ ــ المـ
المـــحـــاضـــريـــن جــعــلــنــي أبـــقـــى طــالــبــا 
رغــــم أنـــنـــي الــتــحــقــت بــالــكــلــيــة مــنــذ 
خــمــس ســنــوات مــن أجـــل الــحــصــول 
الحصول  يستغرق  لا  شــهــادة  على 
ــوات فــي  ــ ــنـ ــ عـــلـــيـــهـــا ســــــوى ثــــــاث سـ

الدول الأخرى.
 أغــلــب 

ّ
ــي فـــي الــبــيــت، لأن

ّ
أبــــي يــصــل

ــا فـــي دائــــرتــــي هـــي لــجــمــاعــة  ــزوايــ الــ
رجل  وهــو  المحمدية  السنة  أنــصــار 
الــتــيــجــانــيــة لا يصلي  الــطــائــفــة  مـــن 
الوهّابية  زوايــا  زاويــة يسميها  في 

أو مساجد ضرار.
دراجــــتــــي مــعــطــلــة مـــنـــذ أســـبـــوعـــن، 
ــام  ــ ــد أصـــــدقـــــاء الأيــ ــ اســـتـــعـــارهـــا أحــ
الــخــوالــي وذهــــب بــهــا إلـــى الــقــودالا 

أعـــــــشـــــــاب وأكـــــــــيـــــــــاس وســــــــــــرب مـــن 
وحميمي  مألوف  مشهد  البعوض. 
طفولته  قــضــى  شــاب  إلــى  بالنسبة 
ــــي هــــــذه الأمـــــاكـــــن الـــجـــمـــيـــلـــة رغـــم  فـ
عــطــانــتــهــا. يــغــمــرنــي حــنــن جـــارف 
إلــى طفولتي فــي كــل مــرة أمــر بهذا 

الشارع المسمى بشارع الكارات.
إلى  الدقيل، مشيت  نزلت في سوق 
ــفــــروشــــة عــلــى  جـــانـــب الـــبـــضـــائـــع المــ
الإســــفــــلــــت وتــــحــــت الــــجــــســــر، كـــانـــت 
النسوة يجمعن بضائعهن للعودة 
إلــــى الــبــيــت. قــفــزت فــــوق شــــوال من 
الفقوس ودهست كيساً من الشطة، 
وشــتــمــتــنــي بـــائـــعـــة جـــرجـــيـــر تــبــيــع 

بضائعها على قارعة الطريق.
قالت: 

— فـــرخ دا. عــيــنــك مــا قــاعــد يشيف 
وا؟ يا فرخ الحرام.

مـــــشـــــيـــــت حــــــتــــــى شــــــــــــــارع ثــــــاثــــــن، 
داخل مسجد  الغبار  ي 

ّ
عن ونفضت 

نظيفاً  المقهى  بلغت  إبراهيم،  أبينا 
كــمــن خـــرج تـــواً مــن غــرفــتــه. شــعــري 
أسود أكرت، تعلقت بعض القطرات 
بــشــعــري، قــمــيــصــي ســـمـــاوي الــلــون 
اشتريته  جينز  ســروال  وبنطلوني 

من سوق للمسروقات قبل سنتين.
ــراسٍ  ــ ــارة عــــن بــضــعــة كـ ــبــ المـــقـــهـــى عــ
ــــت بــن  ــفـ ــ ــة رصـ ــيـ ــبـ ــشـ وطــــــــــــاولات خـ
شـــــجـــــرة هـــجـــلـــيـــج وشــــــجــــــرة نـــيـــم. 
يــســتــظــل المــقــهــى بــظــل الــشــجــرتــن، 
ــدار مــعــهــد تــعــلــيــم  ــ ويـــتـــكـــئ عـــلـــى جــ
الــلــغــة الــعــربــيــة. لا ظـــل ســـوى الــظــل 
الــشــحــيــح لــلــشــجــرتــن. نـــأتـــي بــعــد 
ــــون كــلــه  ــكـ ــ ــــن يـــصـــيـــر الـ الـــعـــصـــر حـ
، ونــبــقــى فــيــه حــتــى ســاعــات 

ً
ظــلــيــا

العتمة. عندما وصلت، كان الشارع 
ــكــــســــرت  ــا، الــــشــــمــــس قــــــد انــ ــظــ ــتــ ــكــ مــ
ــــوي  ــغـ ــ ــلـ ــ ــــى المـــــعـــــهـــــد الـ ــنـ ــ ــبـ ــ خـــــلـــــف مـ
والمــــيــــكــــروبــــاصــــات تـــقـــف وتـــتـــحـــرك 
الـــغـــال، وفــرشــا  إلـــى ســـوق  متجهة 
ــبـــو. يـــنـــادي مــســاعــد  ــقـ ودمـــبـــيـــه وأنـ
ــــق بـــــصـــــوت جــــــهــــــور، يـــذكـــر  ــائـ ــ ــــسـ الـ
الــجــهــة ويــحــدق فــي اتــجــاه الــزبــائــن 
بينما سرب من الطيور تحلق فوق 
الدخان  فــوق  المــائــل،  الكهرباء  حبل 

الخارج من السيارة.
ــر بــالــزهــو  ــعـ لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، لــــم أشـ
والثقة كما شعرت به في ذلك المساء 
شخص  بأنني  فيه  أحسست  الــذي 
مــهــم يــعــرف أشــخــاصــا قـــادمـــن من 

وراء البحار.
بــخــطــى واثـــقـــة، تــقــدمــت إلـــى كرسي 
وســــــط الـــــقـــــوم، جـــلـــســـت بـــكـــل حـــذر 
التفت  يئن حتى  ظــل  الــكــرســي  لكن 
وأنــــا  هــــنــــاك  المـــقـــهـــى.  رواد  جـــمـــيـــع 
ــــاء عـــلـــى قـــدم 

ّ
ــل رســـــــوم الــــحــــن ــ ــأمـ ــ أتـ

الــطــريــق،  اجــتــيــاز  تــحــاول  ثلاثينية 
دخــنــت أول ســيــجــارة مـــن الــصــبــاح 
وتركت الدخان يغمرني بالانشراح 

والرضى.
ــل« إلـــــى أطــــــــراف »شـــــارع  ــ ــيـ ــ مــــن »دقـ
ثــاثــن«، رحــلــة طــويــلــة، لــم أقــم بها 
ــة. ذهــــبــــت الـــيـــوم  ــلــ ــويــ مـــنـــذ مــــــدة طــ
كـــي يــعــرف حــثــالــة »مــقــهــى داوود« 
الــكــســول أنــنــي شــخــص مــهــم ولــدي 

أصدقاء يزورونني من فرنسا.
لـــن أطــلــب شــيــئــا، فــالــكــســول يــعــرف 
ــــن لـــــه بـــخـــمـــســـة عـــشـــرة  ــديـ ــ ــــي مـ ــنـ ــ أنـ
على  اعتمدت  ولو  يتلكأ.  لذا  فرنكاً 
ــذا الــعــجــوز ســوف  ــإن هـ صــديــقــي، فـ
يستغرق ساعة حتى تتمكن قدماه 

من الوصول.

أنجمينا.  في  مقيم  تــشــادي،  روائــي   )*(
ــتــــه »زمـــــن المـــلـــل« بــــ »جـــائـــزة  فـــــازت روايــ
غسان كنفاني«. كما فاز بجائزة التميّز 
الأدبــــي عــن روايــتــه »ارتـــــدادات الـــذاكـــرة«، 
الثقافة  وزارة  تقدمها  جائزة  أرفــع  وهي 
فــي تــشــاد. تــــوّج بـــ »جـــائـــزة ابـــن بطوطة 
2026 عن مخطوطة  الرحلة« سنة  لأدب 
القباب؛  وتحت  الأهــرامــات  »فــوق  بعنوان 
ــرة وإســـطـــنـــبـــول«.  ــاهــ ــقــ ــ يـــومـــيـــات بــــن ال
»ثلاثية  روايـــة  مــن   

ٌ
مجتزأ أعــاه  الفصل 

ــادرة حــديــثــا عـــن »دار  ــــصــ أنــجــمــيــنــا«، ال
ديوان للنشر« في القاهرة.

ف ـ من دون عنوان )زيت على قماش، 2022(
َّ

تل

لوحة »الشهيد« 

للفنانة صفية 

لطيف

ٌ
ـــــــــــــــــــــذور

ُ
ج

شون هويت )*(

ترجمة حميد الشامي )**(

 مــــن أحــــــــزان الـــغـــابـــة، 
َ
 الـــبـــاقـــيـــة

َ
ــــرُ الــــرطــــوبــــة ــــكَــــبِّ

ُ
ت

 تــجــاويــف الـــجـــدران. لــلــجــدران قــلــوبٌ 
ُ
وتــســتــوطــن

التي  الــجــدران  وملامح ها هنا، وللذاكرة عيون، 
 كي لا 

ُ
تنهكها الحكايات القديمة مثلنا؛ المكابرة

مــجــرّدة، تخفي  بعيونٍ  العمر  فــي  مها  تقدُّ نــدرك 
 .

ً
ليل الأخشاب  وأنــن  الرائحة  انحناءاتها خلف 

رنا ألواحها انهارت 
ّ

الجدران التي بمجرد أن قش
كــعــجــائــز تــحــت الــتــعــذيــب، وأظـــهـــرت تــلــك الــبــذور 
الــقــديــمــة الــتــي لـــم تــتــوقــف عـــن الــنــمــو بــداخــلــهــا، 
الــجــدران  مــثــل روائــحــنــا وضحكاتنا وأســـرارنـــا. 
 وذهاباً مع 

ً
التي تموت الآن، بينما تتجول جيئة

نبيذك وخبزك، كانت ترتجف مثلك لثمانين عاماً 
على صينية بلاستيك. والآن ها نحن مع ظلالنا 
القديمة وجهاً لوجه، ننظر بمهابة لشيخوختها 
الأخـــيـــرة ونـــومـــئ بــرؤوســنــا خــجــلــن، ثـــم ننزلق 
المرتعشة لتسامحنا، نغوص كما  أقدامها  تحت 
الأســـمـــاك فـــي تــجــاويــفــهــا، نـــحـــاول أن نــســنــدهــا، 
ــا مــن وصــايــاهــا الأخــيــرة، 

ّ
أن نستعيد شــيــئــا مــن

نحوطها بأذرعنا المتشابكة مع ضوء القمر كما 
يــحــوط غــواصــون هـــواة كــنــزاً منسياً فــي سفينة 

قديمة.

)*( شون هيويت )Seán Hewitt( شاعر وكاتب أيرلندي 
أبرزها:  أعماله، ومــن  نقدياً مهماً عن  تقديراً  نــال  بــارز، 

ــغــاتُ الــنــار« الـــذي حصل على جــائــزة »إدوارد 
ُ
ــوان »ل ديـ

ــه فــي القائمة  ســتــانــفــورد« لأدب الــرحــلــة، كما تــم إدراجــ
القصيرة لـ »جائزة صنداي تايمز للكاتب الشاب«.

)**( شاعر ومترجم يمني
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حين يصبح الجسد الأنثوي أرشيفاً للتاريخ

المناخ يعيد رسم خريطة الرأسمالية
يستعيد كتاب »الحضور: تاريخ خفي للجسد الأنثوي« للمؤرخة الأميركية إيرين ماجلاك تاريخ النساء 

في أوروبا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، عبر تفاصيل الجسد والعمل اليومي، من الحمل 

: كيف نقرأ تجارب الماضي من دون إسقاط مفاهيم 
ً
والرضاعة إلى رعاية المحتضرين والموت، متسائلا

 تاريخ تصنعه الأعمال اليومية المنسية؟
ّ
الحاضر عليها؟ وأي

ر المناخ قضية بيئية فحسب، بل قوة تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي. في »خطوط الصدع المناخي«، يتتبع 
ّ

لم يعد تغي

، فيما تتفاقم خسائر 
ً
ألكسندر غازماراريان وهيلين ميلنر كيف تدفع الحرارة المتصاعدة الاستثمارات والإنتاج والثروة شمالا

ر موازين القوة في عالم يزداد احترارا
ّ

 الطريق أمام تفاوتات وتحالفات وصراعات جديدة قد تغي
ً

الجنوب، فاتحة

ــاة داخــــــل الـــرحـــم  ــيـ ــم يـــكـــن مـــفـــهـــوم الـــحـ لــ
ــورات المــتــعــة  ــ ــــصـ ثـــابـــتـــا، كـــمـــا لــــم تـــكـــن تـ
المــرأة في الحمل واحــدة  الجسدية ودور 
ــقـــرون. هـــذه المــفــاهــيــم تــغــيــرت مع  عــبــر الـ
الــديــنــيــة والــطــبــيــة والعلمية،  الــتــحــولات 
خصوصاً فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، حين 
أخذ الجسد يخضع بدرجة أكبر للقياس 

والتصنيف والانضباط.
ــم أفـــكـــار الــكــتــاب:  هــنــا تــتــبــلــور إحــــدى أهـ
مـــا نـــعـــدّه طــبــيــعــيــا فـــي الــجــســد الأنــثــوي 
ليس دائماً حقيقة ثابتة خارج التاريخ. 
ــا المــــــــرأة إلـــى  ــهـ ــتــــي تـــنـــظـــر بـ ــة الــ ــقـ ــريـ الـــطـ
جـــســـدهـــا تـــتـــأثـــر بـــالمـــجـــتـــمـــع والـــثـــقـــافـــة 
والطب والقانون، مثلما تتأثر بالتجربة 

الشخصية.

تاريخ  صنع  الــذي  اليومي  العمل 

النساء

ــاريــــخ مــــن الأحـــــــداث  ــتــ تـــنـــقـــل مــــاجــــاك الــ
ــى الأعــــمــــال الـــصـــغـــيـــرة الــتــي  ــ الـــكـــبـــرى إلـ

المـــكـــانـــي، يــتــنــاول الــكــتــاب مــســألــة تشكل 
الــوعــي الــبــيــئــي والــســيــاســي لـــدى الأفــــراد 
ــابــــة  ــتــــجــ الاســ أن  مــــــؤكــــــداً  ــات،  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ والــ
تنبع حصراً  المناخية  للأزمات  الحقيقية 
مــن الــتــجــربــة المـــاديـــة المــبــاشــرة والمــعــانــاة 
الطبيعية  الكوارث  من  الناتجة  الواقعية 
كــالــجــفــاف والــفــيــضــانــات ومــوجــات الحر 
الــكــارثــيــة. ويــؤكــد هـــذا الاســتــنــتــاج المــبــدأ 
الفلسفي القائل إن الوجود المادي يسبق 
الوعي الاجتماعي ويحدده، حيث تعجز 
التقارير العلمية التجريدية والتحذيرات 
المــســتــقــبــلــيــة عــــن تـــحـــريـــك الــجــمــاهــيــر أو 
الــتــأثــيــر فـــي قـــــرارات أصـــحـــاب رأس المـــال 
في  السريع،  الربح  تعظيم  نحو  الموجهة 
ــة المــبــاشــرة  ــاديـ حـــن تــتــكــفــل الــخــســائــر المـ
فــي الممتلكات وتــراجــع مــعــدلات الأربـــاح 
وتـــدمـــيـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة بــخــلــق إدراك 
جــمــعــي حـــاد بـــضـــرورة الــتــحــرك الــعــاجــل 
ــلـــمـــوس. ويــتــحــول الـــوعـــي بــالمــخــاطــر  والمـ
المناخية في هذا السياق من مجرد نقاش 
تنظيري تمارسه النخب في صالوناتها 
ــــة  ــــوديـ ــــاء وجـ ــقـ ــ المـــغـــلـــقـــة إلـــــــى ضــــــــــرورة بـ
تفرضها ظروف الإنتاج المأزومة وتوقف 
ــكـــرر. أمــــر ســيــدفــع  ــتـ عـــجـــات المـــصـــانـــع المـ
إلى  المتضررة  والفئات  العاملة  الطبقات 
تكوين جبهات مجتمعية ضاغطة تطالب 
لحماية سبل  العامة  السياسات  بتعديل 
ــادر دخــلــهــا مـــن الــتــدمــيــر  عــيــشــهــا ومــــصــ

كـــــامـــــل. هــــــذه الـــطـــريـــقـــة تـــمـــنـــح الـــنـــســـاء 
الــعــاديــات مــكــانــا داخــــل الــتــاريــخ بعدما 
 منصباً على 

ً
ظل اهتمام المؤرخين طويلا

الشخصيات والأحداث الكبرى.

قوة  الذاتية:  والسيرة  التاريخ  بين 

الكتاب وحدوده

يــتــمــيّــز الــكــتــاب بــحــضــور مــؤلــفــتــه داخــل 
الــــنــــص. تـــســـتـــدعـــي مــــاجــــاك تــجــاربــهــا 
والإجــهــاض  ــــولادة  والـ بالحمل  المتعلقة 
المحتضرة،  جدتها  ومرافقة  والــرضــاعــة 
الماضي.  في  النساء  أجساد  من  لتقترب 
ــذه الــطــريــقــة الــكــتــاب حساسية  تــمــنــح هـ
ــن لــغــة  ــرّره مــ ــ ــحــ ــ ــ

ُ
إنـــســـانـــيـــة واضــــحــــة، وت

ــــارئ أن  ــقـ ــ ــدة. يــشــعــر الـ ــامــ ــجــ الــــتــــاريــــخ الــ
بل تجربة  ليس مفهوماً نظرياً،  الجسد 
ــبـــة  مــــن الألـــــــم والـــتـــعـــب والـــلـــمـــس والـــرغـ

والخوف.
هذه المقاربة تحمل قيمة منهجية أيضاً، 
ك في فكرة الموضوعية المطلقة.  شكِّ

ُ
لأنها ت

المـــؤرخ لا يدخل الأرشــيــف بــا أسئلة أو 
حــســاســيــات، بـــل يـــقـــرأ المـــاضـــي انــطــاقــا 
الــخــاص. اســتــخــدام التجربة  مــن موقعه 
الجسدية يمكن أن يصبح وسيلة لإعادة 
التقليدية  المــصــادر  تكن  لــم  أسئلة  طــرح 

تسمح بطرحها.
مع ذلــك، يمثل هــذا الجانب إحــدى نقاط 
الــضــعــف فــي الــكــتــاب. قــد يــشــعــر الــقــارئ 
على  تطغى  الذاتية  السيرة  بــأن  أحياناً 
التاريخية، خصوصًا حين تتكرر  المــادة 
الإشارات إلى تجربة المؤلفة الشخصية. 
الـــقـــارئ الــــذي يــبــحــث عـــن تـــاريـــخ مــوثــق 
أحياناً  نفسه  يجد  قــد  الأنــثــوي  للجسد 
راغباً في العودة إلى الوقائع التاريخية 

بدل متابعة التأملات الذاتية.
تظهر مشكلة أخرى في محاولة استعادة 
المشاعر الداخلية لنساء الماضي. التشابه 
الــبــيــولــوجــي لا يــعــنــي تــشــابــه الــتــجــربــة. 
حمل امرأة في القرن الحادي والعشرين، 
وســــط الــطــب الـــحـــديـــث، يــخــتــلــف جــذريــا 
عــن حــمــل امــــرأة فــي الــقــرن الــســابــع عشر 
داخل منظومة دينية واجتماعية وطبية 
تجربة  تتحول  أن  يمكن  لذلك،  مختلفة. 
المؤلفة، في بعض المواضع، من أداة لفهم 
المـــاضـــي إلـــى وســيــلــة لإســـقـــاط الــحــاضــر 
عــلــيــه. كــمــا أن بــعــض الـــقـــراء قــد يــجــدون 
الــكــتــاب أقــــل كــثــافــة مــمــا يــتــوقــعــونــه من 
دراسة تاريخية أكاديمية، خصوصًا من 

ناحية التوثيق والتفصيل.
مع ذلك، تظل قيمة »الحضور« واضحة، 
فالكتاب لا يــدّعــي امــتــاك تــاريــخ نهائي 
للمرأة، بل يقترح طريقة جديدة لكتابته. 
ــــى الــجــســد  ــنـــظـــر إلــ ــــى الـ ــه يـــدعـــونـــا إلــ ــ إنــ
بوصفه مصدرًا تاريخيًا، وإلى اكتشاف 
الــســيــاســة والــســلــطــة فـــي أكـــثـــر الأفـــعـــال 

اليومية بساطة.
في النهاية، تكمن قوة إيرين ماجلاك في 
أنها تجعل التاريخ يُرى من خلال الجسد: 
ــتــــي تـــطـــبـــخ وتـــغـــســـل، والـــجـــســـد  ــيــــد الــ الــ
الــذي يحمل ويلد ويــرضــع، والمـــرأة التي 
تــعــتــنــي بــالمــحــتــضــر وتــغــســل المـــيـــت. قد 
لا ينجح الــكــتــاب دائــمًــا فــي الــفــصــل بين 
اللواتي  النساء  وتجارب  المؤلفة  تجربة 
تدرسهن، لكن هذه المجازفة نفسها تفتح 
 بالغ الأهمية: كم من تاريخ النساء 

ً
سؤال

ــا لأن المـــؤرخـــن بــحــثــوا عن 
ً
بــقــي صــامــت

أصواتهن في الوثائق، ولم يبحثوا عنها 
اليومية؟  وأعمالهن  أجسادهن  آثــار  في 
بهذا المعنى، يصبح »الحضور« محاولة 
وإعــادة  الغائب،  التاريخ  ذلــك  لاستعادة 
الـــجـــســـد الأنـــــثـــــوي إلــــــى قـــلـــب الـــحـــكـــايـــة 

التاريخية.

المباشرة والاقــتــطــاع من  الضرائب  زيـــادة 
الإنــفــاق الــحــكــومــي المــخــصــص للخدمات 
ــيــــة الأســـــاســـــيـــــة. وغــــالــــبــــا مــا  ــمــــاعــ ــتــ الاجــ
والوطنية،  المحلية  الحكومات  تتجاوب 

خصوصاً في الديمقراطيات
ــرر المــــنــــاخــــي، مــع  الـــتـــابـــعـــة لمـــنـــاطـــق الــــضــ
ــغـــوط المـــــزدوجـــــة الــــقــــادمــــة مــن  هـــــذه الـــضـ
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل المــتــنــفــذيــن والــطــبــقــات 
الــعــامــلــة المـــتـــضـــررة الــتــي فــقــدت مــصــادر 
رزقــــهــــا المـــســـتـــقـــرة، مـــســـارعـــة إلـــــى إقـــــرار 
ــي الأســـــــاس  ــ ــــدف فــ ــهـ ــ ــــات تـ ــــاسـ ــيـ ــ حـــــــزم سـ
عــجــلــة  دوران  اســـتـــمـــراريـــة  إلـــــى ضـــمـــان 
الانــفــجــارات  وتجنب  الرأسمالي  الإنــتــاج 
الاجــتــمــاعــيــة الــعــنــيــفــة الـــتـــي قـــد تعصف 
المؤسس  والأمــنــي  السياسي  بالاستقرار 
المقولة  مؤكدة  القائم،  الرأسمالي  للنظام 
تعمل  الــدولــة  مــؤســســات  بــأن  التاريخية 
المشتركة  المــصــالــح  لإدارة  طيعة  كــــأدوات 
للطبقات المهيمنة وتأمين مسارات تراكم 

ثرواتها.

خريطة جديدة للصراع العالمي

يصل الكتاب إلى استشراف الانعكاسات 
الجيوسياسية الخطيرة لهذه التحولات 
انقسامات  العميقة، متوقعاً بروز  المادية 
ــنــــســــف الــــتــــحــــالــــفــــات  عــــالمــــيــــة جــــــديــــــدة تــ
السياسية المألوفة وتعيد هندسة النظام 
ــا لـــخـــرائـــط الــضــعــف  ــقـ ــي الـــهـــش وفـ ــدولــ الــ
والـــقـــوة المــنــاخــيــة المــســتــحــدثــة، لتتلاشى 
أسس  على  المبنية  القديمة  الاصطفافات 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة أو جـــغـــرافـــيـــة كــاســيــكــيــة 
لــــصــــالــــح تــــكــــتــــات بــــراغــــمــــاتــــيــــة جــــديــــدة 
ــتــــضــــررة مــــن الـــجـــنـــوب  تـــجـــمـــع الــــــــدول المــ
الــعــالمــي وبــعــض أجــــزاء الــشــمــال المــتــأثــرة 
فـــــي جـــبـــهـــة مـــصـــلـــحـــيـــة واحـــــــــدة تــطــالــب 
ــة الــعــالمــيــة  ــاديـ ــاء المـ ــبـ ــادة تـــوزيـــع الأعـ ــإعـ بـ
المدمرة  الكربونية  الانبعاثات  وتقليص 
لاقــتــصــاداتــهــا الــهــشــة. وســتــصــطــدم هــذه 
المطالب العادلة بالتصلب المتعنت للدول 
الكبرى المستفيدة مناخياً، والتي تسعى 
الجغرافي  تفوقها  تــوظــيــف  إلـــى  جــاهــدة 
ــد لـــتـــعـــزيـــز هــيــمــنــتــهــا  والـــبـــيـــئـــي الــــجــــديــ
الإمــبــريــالــيــة وفــــرض شــــروط اقــتــصــاديــة 
قــاســيــة عــلــى الـــــدول المــســتــضــعــفــة مــقــابــل 
ــتـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــضـــراء  تـــقـــديـــم فـ
المــشــروطــة بالتبعية  المــالــيــة  الــقــروض  أو 
الكاملة. ويمهد هذا الصدام المادي المباشر 
الـــطـــريـــق لــحــقــبــة قـــادمـــة مـــن الـــصـــراعـــات 
المـــوارد  عــلــى  للسيطرة  الــهــادفــة  العنيفة 
الجغرافية  والمساحات  الــنــادرة  الحيوية 
الآمنة الصالحة للحياة والإنتاج الزراعي 
والــصــنــاعــي، مــحــولًا الأزمـــة المناخية إلى 
ساحة حرب اقتصادية شاملة تعيد رسم 
تــراتــبــيــة الــهــيــمــنــة الــعــالمــيــة وفــقــا لــلــقــدرة 
الـــصـــرفـــة عـــلـــى تــحــمــل درجـــــــات الــــحــــرارة 
المتطرفة والنجاة من تداعياتها الكارثية 

المحتومة.
»خــــــطــــــوط الــــــصــــــدع المـــــنـــــاخـــــي« إســــهــــام 
فـــكـــريّ بـــالـــغ الأهــمــيــة لــفــهــم الــتــنــاقــضــات 
المعاصرة التي تعصف بأساسات النظام 
التي  والديناميكية  العالمي،  الاقتصادي 
ــقــــوى الــطــبــيــعــيــة المــتــغــيــرة  تــعــيــد بـــهـــا الــ
المــاديــة  والأســـس  التحتية  البنى  تشكيل 
ــالـــي المــعــولــم  ــمـ ــرأسـ الــعــمــيــقــة لـــإنـــتـــاج الـ
ــنــــاخ  المــ يــــفــــرض  ــا، إذ  ــيـ ــلـ ــكـ ــيـ والمـــــــــــــأزوم هـ
قــاهــرة تعمق  مــاديــة  كــقــوة  المتغير نفسه 
الاســتــقــطــاب الــطــبــقــي داخــــل المــجــتــمــعــات 
وتـــكـــرس الـــتـــفـــاوت الــجــغــرافــي بـــن الأمـــم 
الــتــنــاقــضــات الهيكلية  والــشــعــوب، دافــعــا 
المــتــراكــمــة لــلــنــظــام الــعــالمــي نــحــو مــراحــل 
الشديدين،  التأزم والاحتقان  متقدمة من 
تفيد  الــتــي  التاريخية  الحقيقة  يــؤكــد  مــا 
بــــأن مــســتــقــبــل الــتــطــور الــبــشــري ومــــآلات 
تبقى  والاقتصادية  السياسية  صراعاته 
مــرتــهــنــة بـــالـــتـــحـــولات الــبــيــئــيــة الــعــنــيــفــة 
ــاديــــن عــلــى تكييف  وقــــــدرة الــفــاعــلــن المــ
أدواتهم الإنتاجية مع واقع مناخيّ يزداد 

قسوة وشراسة يوماً بعد يوم.

سلوى دبوق

كيف يمكن كتابة تاريخ النساء من دون 
اخـــتـــزال أجــســادهــن فــي مــا قــالــتــه عنهن 
المؤسسات الطبية والدينية والقانونية؟ 
الاقــتــراب من تجارب نساء  وكيف يمكن 
تـــرك معظمهن  ــرون، بينما  قــ قــبــل  عــشــن 
وراءهــــــن وثـــائـــق قــلــيــلــة، فـــي حـــن تــولــى 
ــادهــــن  ــيـــل أجــــســ ــا تـــســـجـ ــبــ ــالــ الــــــرجــــــال غــ

ووصفها وتأويلها؟ 
ــلـــق المـــــؤرخـــــة  ــطـ ــنـ ــة تـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ مــــــن هــــــــذه الأسـ
ــريـــن مـــاجـــاك فـــي كــتــابــهــا  الأمــيــركــيــة إيـ
»الحضور: تاريخ خفي للجسد الأنثوي« 
 Presence: A Hidden History of the(
دار  عــن  أخــيــراً  الـــصـــادر   )Female Body
المتحدة،  المملكة  في  بوكس«  »بينغوين 
ـــقـــدّم قـــــراءة مــخــتــلــفــة لــتــاريــخ الــنــســاء 

ُ
لـــت

فــي أوروبــــا بــن الــقــرنــن الــســادس عشر 
والثامن عشر.

 لا تـــبـــحـــث مـــــاجـــــاك عـــــن الــــنــــســــاء فــي 
ــــروب والــــقــــصــــور، بــــل فــي  ــحـ ــ ســــجــــات الـ
ــام،  ــعـ تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة: الـــطـ
ــنــــوم،  الــــحــــمــــل، الإجــــــهــــــاض، الـــــــــــولادة، الــ
الرضاعة، الرغبة، العمل المنزلي والموت. 
تــكــمــن إشــكــالــيــة الــكــتــاب الأســـاســـيـــة في 
الــــســــؤال الآتـــــــي: كـــيـــف يــمــكــن اســـتـــعـــادة 
الـــتـــاريـــخ الــحــســي لــلــجــســد الأنـــثـــوي من 
دون أن تتحول تجربة المؤرخة المعاصرة 
إلى عدسة تسقط مفاهيم الحاضر على 

نساء الماضي؟

المسامية  بين  ــثــوي  الأن الجسد 

والرقابة

 الـــجـــســـد الأنــــثــــوي لــم 
ّ
ــرى مــــاجــــاك أن ــ تـ

يــكــن يُــفــهــم فــي أوروبــــا الــحــديــثــة المبكرة 
بــالــطــريــقــة الــتــي نفهمه بــهــا الـــيـــوم. كــان 
الــجــســد يُـــتـــصـــور أكـــثـــر »مـــســـامـــيـــة«، أي 
الــطــعــام والــهــواء  تــأثــيــرات  مفتوحاً على 
ــة والـــخـــيـــال  ــبـ ــرغـ ــاخ والـ ــنــ والـــــروائـــــح والمــ
والمــحــيــط الاجــتــمــاعــي. لـــم تــكــن الــحــدود 
بــن الـــداخـــل والـــخـــارج واضـــحـــة، كــمــا لم 
العقل والجسد حاسماً  يكن الفصل بين 
ــا مــع  ــقــ ــتــــي ســـتـــتـــرســـخ لاحــ ــة الــ ــدرجــ ــالــ بــ

الحداثة.
ــظــهــر قــصــة الـــرضـــاعـــة بـــوضـــوح حجم 

ُ
ت

الاخـــتـــاف بـــن المـــاضـــي والـــحـــاضـــر. في 
فـــرنـــســـا، كـــــان مــــن الـــشـــائـــع لـــــدى الأســــر 
الثريّة، بل وحتى لدى بعض أسر الطبقة 
الوسطى، إرســال الأطفال إلى مرضعات 
ــــى من  فـــي الـــريـــف خــــال الـــســـنـــوات الأولــ
أسرته  يغادر منزل  الطفل  كان  حياتهم. 
ــتــــي تــتــولــى  لـــيـــعـــيـــش لــــــدى المــــرضــــعــــة الــ
رعايته، وقد يستمر غيابه سنوات. تبدو 
ــدًا وفـــق مفهوم  هـــذه المــمــارســة غــريــبــة جـ
حضور  يرتبط  حيث  المعاصر،  الأمــومــة 
ـــا وثــيــقــا بــصــورة 

ً
الأم الــجــســدي ارتـــبـــاط

 
ّ
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــعــيــة. لــكــنــهــا تــكــشــف أن

الأمومة نفسه تاريخي ومتغير،  مفهوم 
 عاطفياً 

ً
 الرضاعة لم تكن دائماً فعلا

ّ
وأن

 
ً
ــا عـــمـــا ــانــــت أيــــضــ ــل كــ ــ ــا بـــــــــالأم، بـ ــاصــ خــ
اقتصادياً تؤديه امرأة أخرى مقابل أجر.

بالمرضعات  المتعلقة  المــعــتــقــدات  تكشف 
عـــن تـــصـــوّر آخـــر لــلــجــســد. اعــتــقــد بعض 
 صحة المرضعة ومزاجها يمكن 

ّ
الناس أن

كأن  الحليب،  عبر  الطفل  إلــى  ينتقلا  أن 
جسدها يحمل صفاتها إلى جسد آخر. 
تــبــدو هـــذه الــفــكــرة غــريــبــة الـــيـــوم، لكنها 
كانت منسجمة مع تصور يرى الأجساد 
مــفــتــوحــة عــلــى بــعــضــهــا وقــابــلــة للتأثر 

المتبادل.
ــحــــولات فــهــم  ــاجــــاك كـــذلـــك تــ ــاول مــ ــنـ ــتـ تـ
الحمل والــجــنــن والــجــنــس والإجــهــاض. 

سعيد محمد

يـــقـــدّم كـــتـــاب »خـــطـــوط الـــصـــدع المــنــاخــي: 
الجديد لعالم يزداد  السياسي  الاقتصاد 
برينستون،  )منشورات جامعة  احــتــراراً« 
غــازمــاراريــان  ألكسندر  للباحثين   ،)2026
وهــيــلــن مــيــلــنــر، قـــــراءة مـــاديـــة تــاريــخــيــة 
الجسيمة  الــبــنــيــويــة  لــلــتــحــولات  مــعــمّــقــة 
التي تعيد، تحت ضغط الأزمــات البيئية 
المــــتــــســــارعــــة، رســــــم خـــريـــطـــة الاقـــتـــصـــاد 
ــالمــــي، ويــــضــــع الاحــــتــــرار  ــعــ ــيـــاســـي الــ الـــسـ
بوصفه  التحولات  تلك  قلب  فــي  المناخي 
قوة مادية فاعلة تعيد توجيه السياسات 
الدولية، وتوزيع الثروة والسلطة، وترسم 
خـــطـــوطـــا جــــديــــدة لـــلـــصـــراع الاقـــتـــصـــادي 

والجغرافي بين الدول والمجتمعات.
يــتــجــاوز هـــذا الــعــمــل الأكــاديــمــي الــرصــن 
النوايا  التفسيرات المثالية المعتمدة على 
الإنسانية المعلنة أو الوعود الدبلوماسية 
ــــوص عــــمــــيــــقــــا فـــي  ــغــ ــ ــيــ ــ الـــــفـــــضـــــفـــــاضـــــة لــ
التناقضات المادية الحادة التي يفرضها 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري عــلــى قـــوى الإنــتــاج 
ــة، مــفــكــكــا الــكــيــفــيــة  ــيــ ــاســ وعــــاقــــاتــــه الأســ
فرض  المــأزومــة  الطبيعة  بها  تعيد  الــتــي 
المــال  رأس  تــراكــم  على  القاسية  شروطها 
وتــوزيــع الـــثـــروات عــبــر الـــقـــارات المختلفة 
بــطــريــقــة تــعــمــق الـــتـــفـــاوتـــات الــتــاريــخــيــة 
ــلـــق مــــحــــاور اســتــقــطــاب  ــذرة وتـــخـ ــتــــجــ المــ

بأسس مناخية بحتة.
يبرهن الباحثان أن التغير المناخي يمثل 
الحد المادي الأقصى للتوسع الرأسمالي، 
حيث بدأت العواقب الفيزيائية للتدهور 
الــبــيــئــي بــضــرب صــمــيــم الــبــنــيــة التحتية 
للإنتاج العالمي، مجبرة كافة الفاعلين من 
دول وشــركــات كبرى على إعـــادة صياغة 
ــا الاقــــتــــصــــادي  ــهـ ــائـ ــقـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات بـ
والــســيــاســي اســتــجــابــة لــهــذه الــتــحــولات 
ــة بــــذلــــك مـــــن المـــفـــهـــوم  ــربـ ــتـ ــقـ ــة، مـ ــفـ ــيـ ــنـ ــعـ الـ
النشاط  بــن  المــتــفــاقــم  لــلــصــدع  التحليلي 
الــبــشــري والـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لكوكب 

الأرض.

خط الصدع بين الشمال والجنوب

ــهـــوم »خـــط  ــفـ يـــتـــمـــحـــور الــــكــــتــــاب حــــــول مـ
الــصــدع المــنــاخــي«، وهــو تقسيم جغرافي 
صلب يتموضع تقريباً عند خط العرض 
إلى  الكوكب  ليقسم  والــثــاثــن،  الخامس 
مــنــاطــق اســـتـــغـــال مـــتـــضـــررة بـــشـــدة تقع 
جنوب هذا الخط، ومناطق شمالية باردة 
صافية  اقتصادية  أربــاح  لجني  مرشحة 
ــاع درجــــــــات الـــــحـــــرارة الــعــالمــيــة  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ مــ
وانزياح الكتل الإنتاجية نحوها. ينسجم 
التحليل  الطرح الجغرافي تماماً مع  هذا 
المـــــادي لآلـــيـــات الــتــطــور المـــتـــفـــاوت، حيث 
يعيد المــنــاخ الــيــوم رســـم حـــدود »المــركــز« 
و»الأطــــــراف« بــنــاءً عــلــى قـــدرة الجغرافيا 
المادية على استيعاب الصدمات الحرارية 
من  الرأسمالية  التحتية  البنية  وحماية 
ــســقــط هــــذه الــتــحــولات 

ُ
الانـــهـــيـــار الـــتـــام. ت

ــنـــوب  الـــجـ دول  الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة  المــــــاديــــــة 
الــعــالمــي فــي مــزيــد مــن الإفــقــار واســتــنــزاف 
المـــــــوارد وتـــضـــرب قـــواهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة في 
الزراعية  القطاعات  مقتل نتيجة تخريب 
الشمال  لـــدول  تتيح  بينما  والــصــنــاعــيــة، 
ــيـــع هــيــمــنــتــهــا  ــتـــوسـ فــــرصــــا تـــاريـــخـــيـــة لـ
إنتاجية  دورات  واستيعاب  الاقتصادية 
ــدة. أمـــــر يــعــمــق الــفــجــوة  ــ ــديـ ــ وزراعـــــيـــــة جـ
الهيكلية الموروثة ويجعل الطبيعة ذاتها 
 رئــيــســيــا فـــي تــحــديــد مـــراكـــز تــركــز 

ً
فـــاعـــا

رأس المـــال وإعــــادة تــوزيــع فــائــض القيمة 
على مستوى كوكبي شامل، ليترسّم بعد 
مكاني للتراكم الرأسمالي العابر للقارات. 
ــثـــمـــارات وخـــطـــوط الإمـــــداد  ــتـ تـــنـــزاح الاسـ
الاستراتيجية هرباً من الأطراف المحترقة 
ــكـــاراً  ــتـ ــدالًا واحـ ــ ــتـ ــ ــثــــر اعـ نـــحـــو المــــركــــز الأكــ

لمصادر الثروة ومقومات الاستقرار.

حين تصنع الكارثة الوعي المناخي

ــيـــوي  ــنـ ــبـ ــل الـ ــيـ ــلـ ــحـ ــتـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ اســــتــــكــــمــــالًا لـ

الطبخ،  الــحــيــاة.  اســتــمــرار  على  حافظت 
والتمريض،  الأطفال،  ورعاية  والغسيل، 
وتغيير الأغطية، والعناية بالمحتضرين، 
ــال جــســديــة  ــمــ ــــى، كــلــهــا أعــ ــــوتـ وغـــســـل المـ
لكنها  بالنساء،  تاريخيًا  ارتبطت  شاقة 
بقيت غالبًا خارج السرديات التاريخية 

الكبرى.
تكتسب هـــذه الــفــكــرة أهــمــيــة خــاصــة في 
حديث الكاتبة عن المــوت. كــان المــوت في 
للحداثة  السابقة  الأوروبــيــة  المجتمعات 
يــحــدث غالباً فــي المــنــزل، وكــانــت النساء 
يــســهــرن إلـــى جــانــب المــحــتــضــر، ويُــغــيــرن 
ــره، ثــــم يــغــســلــن  ــريــ مـــابـــســـه وأغـــطـــيـــة ســ
جـــســـده بـــعـــد الــــوفــــاة ويــلــفــفــنــه بــالــكــفــن 
ويــجــهــزنــه لـــلـــدفـــن. هـــكـــذا يــصــبــح المـــوت 
امــتــداداً للعمل المنزلي الــذي رافــق المــرأة 
طوال حياتها. اليد التي تعتني بالطفل 
يمكن أن تغسل الميت، والكتان الذي يلف 
ا لجسد آخر.

ً
جسد الوليد قد يصبح كفن

هو  مهماً  مفهوماً  التفاصيل  هــذه  تقدم 

المـــمـــنـــهـــج الـــــــذي تـــفـــرضـــه الاضــــطــــرابــــات 
المناخية المتتالية والعنيفة.

المصالح تحدد السياسات الخضراء

ــة  ــاديــ ــأن المــــصــــالــــح المــ ــ ــان بــ ــفــ ــؤلــ يــــجــــزم المــ
الأوحــد  المــحــرك  الــذاتــيــة والطبقية تشكل 
لتبني سياسات المناخ الدولية والمحلية، 
متجاوزين بذلك كافة التفسيرات القائمة 
ــــوم أو  ــزعـ ــ عـــلـــى الـــتـــضـــامـــن الإنــــســــانــــي المـ
الالـــتـــزامـــات الأخــاقــيــة الــعــابــرة لــلــحــدود 
الـــوطـــنـــيـــة. إذ تــتــحــدد مـــواقـــف الــفــاعــلــن 
السياسيين والاقتصاديين بدقة متناهية 
وفــقــا لمــوقــعــهــم الــجــغــرافــي والــطــبــقــي من 
خط الصدع المناخي المذكور آنفاً: فيندفع 
الــفــاعــلــون فـــي المــنــاطــق المــتــضــررة لطلب 
تــمــويــل ســـيـــاســـات الــتــخــفــيــف والــتــكــيــف 
الرأسمالية  أصــولــهــم  حــمــايــة  إلـــى  سعياً 
ــيــــة من  ومــمــتــلــكــاتــهــم الـــعـــقـــاريـــة والــــزراعــ
نظراؤهم  يقف  بينما  الحتمي،  التلاشي 
ــارض  ــعــ ــوقــــف المــ ــة مــ ــ ــنـ ــ ــاطــــق الآمـ ــنــ ــي المــ ــ فـ
الــــشــــرس لــتــمــريــر أي تـــشـــريـــعـــات بــيــئــيــة 
أربــاحــهــم  قــد تقتطع مــن هــوامــش  مكلفة 
التنافسية  قدرتهم  من  تحد  أو  المتراكمة 
فـــي الـــســـوق المــفــتــوحــة. تــفــسّــر الــديــنــامــيــة 
المتمثلة  الــرأســمــالــي  لــلــنــظــام  الأســاســيــة 
إلــى تعظيم الأربـــاح  الــــدؤوب  فــي السعي 
وتجنب التكاليف الإضافية بكافة السبل 
المتاحة، اقتصار الدول والشركات الكبرى 

»العمل غير المرئي«. لم يتشكل الجندر من 
بل  والخطابات وحــدهــا،  القوانين  خــال 
من خلال آلاف الأعمال اليومية المتكررة 
تاريخ  النساء.  عاتق  على  وُضعت  التي 
الغسيل والرضاعة ورعاية المرضى ليس 
هامشياً، بل يكشف عن علاقة عميقة بين 

الجسد والعمل والسلطة.
تستعيد ماجلاك أيضاً بعض ممارسات 
النساء  أن  لتظهر  والرغبة،  الحب  سحر 
 مــجــرد كــائــنــات سلبية خاضعة 

ّ
لــم يــكــن

بــعــضــهــن أدوات  لــلــســلــطــة. اســتــخــدمــت 
محاولة  في  المنزلية  الحياة  من  بسيطة 
ــي الــــرجــــال وامــــتــــاك قــــدر من  لــلــتــأثــيــر فـ
ديـــنـــي واجــتــمــاعــي  نـــظـــام  ــل  ــ داخـ الإرادة 

د خياراتهن. يُقيِّ
تــكــمــن جــاذبــيــة الــكــتــاب فـــي قـــدرتـــه على 
وثائق  إلــى  اليومية  التفاصيل  تحويل 
ــمـــاش،  تـــاريـــخـــيـــة: وصــــفــــة، أو قـــطـــعـــة قـ
أمـــام  ــرأة  ــ امـ أو شـــهـــادة  أو ســجــل ولادة، 
ــن عـــالـــم  ــ مـــحـــكـــمـــة، يـــمـــكـــن أن تـــكـــشـــف عـ

بعض  تبني  على  الشمالية  المــنــاطــق  فــي 
التشريعات الخضراء عندما تتقاطع هذه 
الاقتصادية  مصالحها  مــع  التشريعات 
المــبــاشــرة فــحــســب، كــمــا فـــي فــتــح أســـواق 
الطاقة  لتكنولوجيا  جــديــدة  استهلاكية 
المتجددة أو خلق قطاعات تراكمية جديدة 
كلياً تعيد إنتاج الأربــاح تحت مسميات 
من  هرباً  الأخضر  والاقتصاد  الاستدامة 

تقلبات السوق العالمية التقليدية.
تتسع دائرة التحليل المادي في هذا العمل 
المؤسسية  الكيانات  استجابات  لتشمل 
الــــكــــبــــرى وأجــــــهــــــزة الــــــدولــــــة الـــســـيـــاديـــة 
لــلــتــهــديــدات المــنــاخــيــة المــتــصــاعــدة، حيث 
يــرصــد لــجــوء الــشــركــات المــهــددة بالتغير 
ــات الــضــغــط  ـــيــ المـــنـــاخـــي إلـــــى تـــوظـــيـــف آلـ
ــثــــف لــــتــــوجــــيــــه المـــــــــوارد  ــكــ ــي المــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــة نــــحــــو حـــمـــايـــة  ــيـــحـ الـــحـــكـــومـــيـــة الـــشـــحـ
مصالحها واستثماراتها المعرضة لخطر 
ــذا الـــتـــوجـــه الــســافــر  ــ الـــــــــزوال. ويـــعـــكـــس هـ
الـــعـــاقـــة الــعــضــويــة والارتـــــبـــــاط الــوثــيــق 
ــال المــهــيــمــن وجـــهـــاز الـــدولـــة  ــ بـــن رأس المـ
ــيـــث تــعــمــل  الـــتـــشـــريـــعـــي والـــتـــنـــفـــيـــذي، حـ
الــجــهــات الــرأســمــالــيــة المــتــضــررة مناخياً 
عــلــى تــطــويــع الـــقـــوانـــن وتـــوجـــيـــه الــدعــم 
المـــالـــي الـــعـــام لــتــمــويــل مــشــاريــع الــتــكــيــف 

الخاصة بها، محولة بذلك
ــة المــنــاخــيــة الــبــاهــظــة إلــى  ــ تــكــالــيــف الأزمــ
بــأســره عبر  المجتمع  ثقيل يتحمله  عــبء 

اقتصاد نسوية

حمل امرأة في القرن الحادي والعشرين يختلف جذرياً عن حمل امرأة 

في القرن السابع عشر

سيشهد المستقبل صراعات عنيفة للسيطرة على الموارد الحيوية
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كلمات

خالد بن صالح *

قليلة من  أشــهــر  فــي سنة 1954، وقــبــل 
اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، أصدر 
 )2003-1920( ديـــــب  مــحــمــد  ــروائـــــي  الـــ
الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن ثــاثــيــتــه الــشــهــيــرة 
بعنوان »الــحــريــق«، وهــي الــروايــة التي 
الــكــبــيــرة« )1952(،  ــدار  ــ جــــاءت بــعــد »الــ
أي  ــهـــا  ــيـ وفـ  .)1957( »الــــــنــــــول«  ــل  ــبــ وقــ
ثــورة   

َ
المــعــانــاة فتيل »الــحــريــق« تمسي 

شعِل 
ُ
 تنبعث من الرماد لت

ً
قادمة، شرارة

ــد الـــتـــهـــمَـــت إلـــى  ــ ــا الــــنــــارُ وقـ ــهـ ثـــــــورة. إنـ
للخضوع،  حــجّــةٍ   

ّ
كــل المحاصيل  جانب 

 إحـــــســـــاسٍ بــــالــــخــــوف. الـــــنـــــارُ هــنــا 
ّ

كــــــل
 يُـــضـــيء دربَ 

ٌ
ــبـــعـــاث  لــلــقــهــر، انـ

ٌ
تـــعـــريـــة

 
ُ

 المحنة وحــدهــا مــا يكشف
ّ
الــحــرّيــة، لأن

ة  نـــبـــوء كـــانـــت  وإذا  الإنـــــســـــان.  جـــوهـــر 
الشعبي  للغضب  واقــعــيــة  قــــراءة  ديـــب 
المستعمر  إقطاع  حين ضــدّ 

ّ
الفل وثــورة 

الـــفـــرنـــســـي آنــــــــذاك، فـــإنـــهـــا فــــي الــــذاكــــرة 
ات زمنية 

ّ
الجزائرية مرآة لمراحل ومحط

لم تنقطع فيها المأساة، ولم ينتهِ في أيٍّ 
 الألم.

ُ
منها تاريخ

مــتــلــفــز  حــــــــوار  وفــــــي   ،1995 ســـنـــة  ــــي  فـ
 ،)2010-1936( ـــار 

ّ
وط الــطــاهــر  لــلــروائــي 

ــا يــجــمــع الـــجـــزائـــريـــن  قـــــال إن أكـــثـــر مــ
هـــو »الانـــصـــهـــار فـــي تـــاريـــخ طــويــل من 
 ،)1974( »الـــاز«  شخصية  وإن  الآلام«، 
عنوان واسم بطل روايته الأشهر، ترمز 
فيها/وفيه  مــا  بكل  الــجــزائــري  للشعب 
من متناقضات. »اللاز« هي أيضاً ثاني 
رواية تصدر باللغة العربية بعد رواية 
»ريـــح الــجــنــوب« لــلــكــاتــب عــبــد الحميد 
التي صــدرت   )1996-1926( هــدّوقــة  بــن 
من  ولكنها  فقط،  قبلها بثلاث سنوات 
ــى الــتــي اخــتــرقــت طابو  الـــروايـــات الأولــ

التاريخ. 
نـــشـــرٍ ســـوريـــة ولــبــنــانــيــة  رفـــضـــت دورُ 
نــشــر »الــــاز« عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تــســيءُ 
ــصــادَر 

ُ
ــع وت

َ
ــمــن

ُ
لــلــثــورة الــجــزائــريــة وســت

ــنــشــر فـــي الــجــزائــر 
ُ
فـــي بــلــد الـــكـــاتـــب؛ لــت

ومـــن قِــبــل المــؤســســة الــرســمــيــة بالخطأ 
ر  ليُمرِّ بريئة!  مــن خــال حيلة  ربّــمــا  أو 
من  الروائية موقفه  باكورته  في  ــار 

ّ
وط

قضية تصفية محامٍ ومناضل يساري 
جزائري برصاص رفاقِه في »القيادة«. 
وهو احتجاجٌ أدبي - مبنيٌّ على وقائع 
ــلـــى اغــــتــــيــــال مــنــاضــلــن  ــة - عـ ــيـ ــاريـــخـ تـ
يساريين أثناء الثورة. ليبدو في الأخير 
أن البطل الحقيقي للرواية هو »زيدان« 
ــــذي  ــه »الــــــــــاز« الـ ــنــ ــيــــس ابــ ــتــــال، ولــ ــغــ المــ
جـــرّاء  نفسية عنيفة  لــصــدمــة  يــتــعــرّض 
 

ّ
هذا الاغتيال، يفقد بسببها ذاكرته، إل

 يكرّرها 
ّ

من عبارة شعبية واحــدة يظل
عبر صفحات الكتاب كلازمة: »ما يبقى 

في الواد غير حجارُو«.
انـــدلـــعَ   2026 )أغـــســـطـــس(  آب   26 فــــي 
نحو 150 حريقاً متزامناً، عبر ولايات 
ــــاد هــي  ــبـ ــ ــلـــيـــة شــــــرق ووســـــــط الـ ســـاحـ
تيزي وزو، وسكيكدة.  جيجل، بجاية، 
سعت رقعة حرائق 

ّ
ات وخلال الأسبوع، 

قسنطينة،  ــات  ــ ولايـ بــاتــجــاه  الـــغـــابـــات 
ــةِ حـــرائـــق  ــيـــف؛ فــــي مــــوجــ ــطـ ــة، وسـ ــالمــ قــ
هــي الــثــانــيــة خـــال عـــام بــعــد تــلــك التي 
ــات الـــشـــرقـــيـــة نــهــايــة  ــ ــــولايـ شــهــدتــهــا الـ
هذه   –  

ً
مخلفة المــاضــي،  )يوليو(  تموز 

المــــــــرّة - عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا. مــشــاهــد 
 قـــرىً 

ُ
مــرعــبــة حـــاصـــرت فــيــهــا الـــنـــيـــران

ــا، أشـــــجـــــارٌ تـــحـــتـــرق ومــعــهــا  ــهـ ــلـ ــمـ ــأكـ بـ
بقمحها  ومــزارع وحقول،  بيوتٌ  دمّر 

ُ
ت

وزيــتــونــهــا وثــمــارهــا. حــيــوانــاتٌ أليفة 
وبرّية تحوّلت إلى جيف تملأ الشوارع 
والإســـطـــبـــات المــتــفــحّــمــة. والأكـــثـــر من 
ــــرّض لمـــحـــوٍ  ــعـ ــ ذلـــــــك؛ الإنـــــســـــان الـــــــذي تـ
وتفقد  الأنــفــاسُ  ه  ــرّاء جــ  

ُ
مــؤلــمٍ تختنق

ــحّـــم وهـــي  ــفـ ــتـ الأجـــــســـــادُ مـــامـــحـــهـــا وتـ
تـــعـــانـــق بــعــضــهــا بـــعـــضـــا. ثـــمـــن بــاهــظ 
دفعه معتنقو الجبال والمناطق العالية 

ــاتٍ 
ّ
الــتــي كــانــت قــبــل ســاعــات قليلة جــن

ــا، عــــلــــى الأغــــلــــب  ــهــ ــابــ صــــغــــيــــرة لأصــــحــ
الإنــذار  الاستعداد وغياب  عــدم  بسبب 
التدخل  استراتيجية  وتــذبــذب  المــبــكّــر 
توقعات  مع  بجدية  والتعامل  السريع 
رت مــن مــوجــات حــرّ 

ّ
الــطــقــس الــتــي حــــذ

غير طبيعية، قبل أن تخرج الأمور عن 
السيطرة مع هبوبِ رياح قوية سرّعت 
في انتشار النيران. وفي سردية أخرى 
يبدو  وشــريــرة«  »غامضة  أيـــادٍ  بسببِ 
أنها – وإن كانت موجودة - أطــول من 

اللازم!
ـــــه أبــوكــالــيــبــس جــــزائــــري فـــي صيف 

ّ
إن

.2026
ــرائــــق الــــتــــي شــهــدتــهــا  ــةِ الــــحــ ــنـ فــــي مـــحـ
 
ْ
لــــم أكــــن ــيــــوم الأول  الــ ــذ  ــنـ الــــجــــزائــــر، ومـ

ــقــــدرة عــلــى مـــشـــاهـــدة الــصــور  لأمـــلـــكَ الــ
ــات و»الــــــايــــــفــــــات« الـــتـــي  ــوهــ ــديــ والــــفــــيــ
حمراء  بخلفية  الشاشات  شعل 

ُ
ت كانت 

مُلتهبة في مواقع التواصل الاجتماعي 
 – ــرى  ــ أخــ إعـــامـــيـــة  وســـيـــلـــةٍ  أيِّ  دون   -
والصرخات  الــنــيــران  ها 

ّ
تحتل شــاشــاتٌ 

ــان والـــســـعـــال. مـــن بــعــيــد، كــنــتُ  ــ ـ
ّ

ــــدخ والـ
أتابع المستجدات بما يُكتب. ورغم ذلك 
مرئية، كما الكلمات 

ّ
تتحوّل المشاهد الل

د  مدِّ
ُ
ة على الــورق، إلى كوابيس ت

ّ
الجاف

أن   
ّ

إل أرِقٍ لا يملكُ  ليلِ شــاعــرٍ  ســاعــاتِ 
ليتأمّل  عــلــى ضــيــقِــهــمــا،  عــيــنــيــهِ،  يفتح 

عتمة السقف الواطئ.
القيامة بليلةٍ واحــدة، كنتُ أحتفل  قبل 
بعيد ميلادي، وبترجمةِ كتابي الثاني 
»مــائــة وعــشــرون مــتــراً عــن الــبــيــت« إلــى 
الإيطالية. كتابٌ صدر سنة 2012 وأقمتُ 
 

ّ
 لــلــمــوت بــكــل

ً
 صـــاخـــبـــة

ً
فــيــه احــتــفــالــيــة

الحرائق  انـــدلاعِ  أنــي مع  ى 
ّ
أشكاله، حت

تــذكّــرتُ هــذا المقطع الــذي تضمّنه نصّ 
»الاعترافات الأخيرة لعائد من القبر«:

الناعستين  عينيكِ  عــن  ــحُ  أزيــ »دعــيــنــي 
 الــشــعــر هـــذه، انــظــري جــيــداً في 

َ
خــصــلــة

مي 
ّ
عــيــنــيّ، مـــاذا تــريــن؟ لــن أغــضــب تكل

ــة... ويـــســـعـــدنـــي أن أســمــعــك  ــ ــريـ ــ بـــكـــل حـ
مــذعــورة تجري  أرى جــرذانــا  تمتمين: 

ُ
ت

 الاتــــجــــاهــــات، يـــطـــاردهـــا أنـــاس 
ّ

فـــي كــــل
جــائــعــون. أرى ضــفــادع مفقوءة الأعــن 
هم دفعة واحــدة. 

َ
لت

ُ
ت ثم  النار،  تقفز في 

أرى أشجاراً تحترق وتبحث عن الإيقاع 
لترقص رقصتها الأخيرة. أرى حناجر 

مُــتــعــفــنــة بــــأصــــوات مــبــحــوحــة تــبــحــث 
تــتــلــوّى،  أرى طــرقــا  الأول.  عـــن صـــداهـــا 
مـــصـــابـــيـــح تــنــطــفــئ تـــبـــاعـــا، وشـــمـــوعـــا 

تحتضر...«
يا لها من عتمة!

ــه المـــــنـــــشـــــورة فــــــي مــجــلــة  ــ ــادتـ ــ ــهـ ــ فــــــي شـ
والسياسي  المناضل  يــروي  »الــثــقــافــة«، 
 )2012-1926( ــهــــري  مــ الـــحـــمـــيـــد  ــد  ــبـ عـ
ــريــــن فــي  ــزائــ ــعـــض المـــثـــقـــفـــن الــــجــ أن بـ
ــــون أعـــمـــال  ــــداولـ ــتـ ــ ــــوا يـ ــانـ ــ الـــعـــاصـــمـــة كـ
محمد ديب ويناقشونها في »اللقاءات 
عقد قبل انـــدلاعِ 

ُ
الــســريــة« الــتــي كــانــت ت

معتبرين   ،)1962-1954( نوفمبر  ثــورة 
»الـــحـــريـــق« نـــصّـــا ســـرديـــا اســتــشــرافــيــا 
 الوجه الحقيقي للاستعمار قبل 

َ
كشف

أن تنفجر البنادق. وبين الأدب والواقع 
حــكــايــاتٌ لا تنتهي عــن الــبــاد الــتــي لم 
بعث 

ُ
 لت

ّ
تخسر هكتارات من الأشجار إل

ــا، كــفــعــل مــقــاومــة مــمــتــدّ في  ــادهـ مــن رمـ
ــن. وفــــي »الـــــــاز« يــكــشــف الــطــاهــر  ــزمــ الــ
ــن الــشــعــب  ــ ــــــــار أن »زيـــــــــــدان« هــــو ابــ

ّ
وط

أساطيره  بكل  الشعب  وأن  الــجــزائــري، 
هو  وخيباته،  وانــتــصــاراتــه  وحكاياته 
من كتبَ الرواية في النهاية، تماماً كما 
 إنسانية للتضامن، 

ً
يكتبُ اليوم ملحمة

 الكلمات عن وصفها، ففي الأخير 
ُ
تعجز

 »عمّي الطاهر«، 
َ

وحده الشعب كما قال
مرّة أخرى، يعرف كيف يتقاسم الألم!

ــاشــــهــــا  فـــــــــي الــــــتــــــراجــــــيــــــديــــــا الـــــــتـــــــي عــ
 
ٌ
 راســــــخ

ٌ
ــدّى إيـــــمـــــان ــ ــبـ ــ ــــون، تـ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

الفينيق  ولطائر  من جديد،  بالنهوض 
أن يمسي جزائرياً وهو يستعيدُ قدرته 
الحضارات  ميثولوجيا  المحاولة.  على 
العجيبة أحياناً،  الوقائع  القديمة، كما 
تثبتُ أنــه الــطــائــرُ الـــذي يــولــد مــن رمــادِ 
 شيءٍ 

ّ
احتراق جسده. ها هي أمٌّ فقدت كل

قــدّم لها المساعدات بقنينة  جازي من 
ُ
ت

الزيتون، كأغلى ما تملك وما  من زيــت 
ــرة أشــجــارهــا المــحــتــرقــة.  ــ ــى مـــن ذاكـ

ّ
تــبــق

وهـــا هــو ذلـــك الــرجــل الــجــنــوبــي الــقــادم 
مـــن عــمــق الـــصـــحـــراء، مــاســحــا المــســافــة 
 معه 

ً
التي تجاوزت الـ 2200 كلم، حاملا

ــادت بـــه عــطــايــا الـــنـــاس إلـــى أهــلــه  مـــا جــ
فـــي الـــشـــمـــال، مــخــفــيــا دهــشــتــه بــالــبــحــر 
مــرّة  المالحة لأوّل  يــامــسُ مياهه  الـــذي 
في حياته. وها هو رفيقه الآخر يطلق 
عبارة عفوية، تجسّد بصدقها السخيّ 
آلامهم:  الجزائريون  يتقاسم  أن  معنى 
»رانــا كي العين واليد، إذا دمعت العين 
تبكي  الــيــد  تعبت  وإذا  الــيــد،  تمسحها 

عليها العين«.
في كل مأساة وكارثة، نحترق وتحترق 
الأسئلة  معها   

ُ
تستحيل التي  ذاكــرتــنــا 

الحقيقية رماداً!
ــرى  ــــن، وطـــريـــقـــة أخــ ــزمـ ــ ــارُ الـ ــبــ ــتــ إنـــــه اخــ
لــتــفــكــيــك الـــكـــارثـــة ومـــحـــاولـــة تــركــيــبــهــا 
أدبياً. وعكس ذلك أهربُ بعجزٍ متأصّل 
اتٍ مؤجّلة وإحالاتٍ  إلى الكتب، إلى قراء
مــا أفــتــأ أنصهر مــن خلالها فــي تــاريــخِ 
ــري الــــخــــالــــص. وفـــــي عــز  ــزائــ ــجــ الألــــــم الــ
القيظ والحرائق والــرمــاد والــاجــدوى، 
ــل  ــويـ ــامـ أغــــــــرق فـــــي قــــــــــراءة دراســــــــــة صـ
بيكيت المبكرة عن وبعنوان »بروست« 
ترجم من الإنكليزية 

ُ
)1931(، والتي لم ت

 بعد وقـــتٍ طــويــل من 
ّ

الفرنسية إل إلــى 
ــــى صــــدرت عن  كــتــابــتــهــا )الــطــبــعــة الأولـ
منشورات »مينوي « بعد عام من وفاة 
ومكثفة  موجزة   

ٌ
دراســـة  .)1990 بيكيت 

ــلــــى الــــعــــمــــل الأشــــهــــر  تــــركــــز أســـــاســـــا عــ
لــبــروســت »بــحــثــا عـــن الـــزمـــن المــفــقــود«، 
وكيف أصبحت تلك »المرافقة« الفلسفية 
الصيت،  وذائــعــة  مــشــهــورة  التجريدية 
تــه  وتــخــصّ بيكيت دون غــيــره فــي قــراء
لــبــروســت، مــتــنــاولًا مــوضــوعــات الـــذات 
ــــن، وصـــائـــغـــا بــقــســوة  ــزمـ ــ والـــــذاكـــــرة والـ
والفن  للحياة  الــخــاص  منظوره  ربــمــا، 
انتباهي  أكثر ما جذب  والأدب واللغة. 
فه صامويل 

ّ
أل الــذي  »الكُتيّب«  هــذا  في 

في  مقيم  عشريني  شــاب  وهــو  بيكيت 
باريس واعتبره مليئاً بـ »المصطلحات 
الفلسفية الرخيصة البراقة«؛ هو طريقة 
ــا مــــع كــتــابــاتــه  تــعــامــلــه الـــقـــاســـيـــة أيـــضـ
الأولــــــــى، أو »طــــيــــوره الــقــبــيــحــة« الــتــي 
نشرها،  بعد  عنه  بعيداً  ق 

ّ
تحل أن  لها 

وتمسي: »صفحات مطويّة، آثارَ زوابع 
رملية«.

ـــنـــي أنــــحــــاز لاعـــتـــبـــار الـــكـــتـــابـــة فــي 
ّ
لـــعـــل

شكلها الــخــام والــحــيّ »زوبــعــة رملية«، 
ــن مــنــطــقــة شـــبـــه صـــحـــراويـــة،  ــ ــونـــي ابـ كـ
تــقــع بـــن الـــبـــن، بـــن الــتــل والــصــحــراء، 
 لا يــحــتــاج إلـــى توصيفات 

ٌ
خــط فــاصــل

حاسمة، لأن مع الزوابع الرملية، هناك 
أيضاً الأمطار والثلوج والأعاصير. 

ومــا بــن الــرمــل والــغــابــة قــصــصٌ تطفو 
 أن 

ّ
ــاتٌ تــســتــحــق ــايــ ــكــ ــى الـــســـطـــح وحــ ــ إلـ

ــب قــبــل أن تــحــتــرق أو تــتــاشــى أو 
َ
ــكــت

ُ
ت

قــة من 
ّ
ـــطـــوى وتــتــلــف كــصــفــحــات مــمــز

ُ
ت

كـــتـــاب قـــديـــم. وفــــي انـــتـــظـــار غـــــودو مــا، 
طيل من 

ُ
أتمسّك كشاعر يكتب مرثيّاتٍ ت

ــحــوّل 
ُ
شــقــاءِ المــوتــى، بـــ »الــكــلــمــة« الــتــي ت

الــقــلــب المـــكـــســـور فـــي عـــالـــمٍ شــــرس إلــى 
قلب شــرسٍ في عالم مكسور. فآخر ما 
والشاعر والمسرحي  الروائي  كتبه هذا 
العبثي كان قصيدة بعنوان مُرعب: »ما 

الكلمة؟«.
*روائي جزائري

أبوكاليبس جزائري 

أوراق

مشاهد مرعبة حاصرت 

 
ً
 قرى

ُ
فيها النيران

بأكملها
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